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في المسائل الجنائية ثبوت وقوع الجريمة لأجل الحكم على المتهم، وهذا  يلزم :صلخستالم
يسير اثبات يتطلب اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولكن ليس بالأمر ال

جريمة الاغتصاب ماعدا حالة ضبط الجاني في حالة التلبس، واعتراف الجاني على نفسه 
بارتكاب الجريمة، ونظراً لخطورة جريمة الزنا بالاكراه وشدة عقوبتها اصبح من الضروري 
البحث والتحري والتأكد من وجود اكراه وقع على المجني عليها من قبل القائم بالإكراه وادى 

يخضع للقواعد العامة للإثبات  ى ارتكاب جريمة الزنا بالإكراه . ان اثبات جريمة الزنا بالاكراه إل
يمكن اثبات وجود الإكراه بالزنا بأي وسيلة مشروعة تؤدي إلى اقتناع القاضي بوقوعه  ذإ

وبالشروط التي يتطلبها القانون، ومن اهم ادلة الاثبات هي الاقرار، والشهادة، والقرائن، 
الزنا , القانون العراقي  -الكلمات المفتاحية:والتفتيش، والمعاينة، والـخبرة، أو أي ادلـة آخرى .

 ., قانون العقوبات
Abstract: In criminal matters, it is necessary to prove the occurrence of 

the crime in order to judge the accused, and this requires establishing 

evidence that the crime occurred and attributing it to the accused, but it 

is not an easy matter to prove the crime of rape, except in the case of 

the perpetrator being caught in the act, and the perpetrator confessing to 

himself that he committed the crime, and given the seriousness of the 

crime of forced adultery.  The severity of her punishment made it 

necessary to research, investigate, and confirm the existence of 

coercion imposed on the victim by the coercer, which led to the 
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commission of  the crime of forcible adultery Proving the crime of rape 

is subject to the general rules of proof, as the existence of coercion 

through adultery can be proven by any legitimate means that leads to 

the judge being convinced of its occurrence and under the conditions 

required by the law. The most important pieces of evidence are 

confession, testimony, evidence, inspection, inspection, experience, or 

any other evidence    

 Keywords: adultery, Iraqi law, penal code  

 المقدمة
يعــد  ذإ ،ان مــن اهــم مســتلزمات تحقيــة العدالــة فــي القضــايا الجنائيــة موضــوع إقامــة الــدليل     

ان مـن المسـائل المهمـة و الدليل هو الركيزة الأساسـية التـي ترتكـز عليهـا الـدعوى الجزائيـة ، كمـا 
جريمــة جنائيــاً ثبــوت وقــوع الفعــل المجــرم مــن قبــل الجــاني مــن اجــل الوصــو  الــى ح يقــة وقــوع ال

ــاً، وقــد شــدد المشــرع  ،ونســبتها الــى المــتهم او برا تــه وذلــو وفــة وســائل مشــروعة ومحــددة قانون
وعرضـهم ومـا يترتـب علـى  ،اللبناني والعراقي باثبات جريمة الاغتصـاب  لمساسـها بحيـاة النـا 

جريمة الاغتصـاب مـن عقوبـات قاسـية عنـد تنفيـذها ، وبمـا ان جريمـة الزنـا بـالإكراه هـي جريمـة 
ن وسـائل اثبـات هـذه الجريمـة تطـابة إلـى إبة من زنا مع اكراه مـن أحـد الطـرفين، وبالتـالي فـمرك

 حداً ما وسائل اثبات جريمة الزنا.
تتمثل اهمية بحثنا في الكشف عن ح يقـة ارتكـاب الاكـراه مـن قبـل المـتهم أهمية البحث: 

وت الجريمــة علــى للوصــو  الــى مواقعــة الانثــى دون رضــا منهــا، عــن لريــة إقامــة الــدليل وثبــ
ابـراز دور القـانون فـي حمايـة حقـو   عبـرالمتهم ، كما يتجلى أهميـة البحـث فـي تحقيـة العدالـة 

المــراة المصتصــبة وترتيــب المســؤولية علــى المســا  بهــذه الحقــو  مــن خــ   إقامــة الــدليل علــى 
 المتهم باخضاع المجني علبها لفعل جنسي دون ارادتها واختيارها .

تكمن مشكلة البحـث الموسـوم ثاثبـات  جريمـة الزنـا بـالاكراه فـي القـانون  : مشكلة البحث
ن مسألة اثبات  هذه الجريمة  تثير صعوبات كثيرة كونها غالباً مـا ترتكـب إاللبناني والعراقي ( ب

في الخفا  مـن قبـل الجنـاة ممـا يحـو  عـدم مسـالة المـتهم عليهـا لعـدم وجـود دليـل يدينـه ، كـذلو 
اثبات ان الواقعة تمت برضا المعتدي عليها مـن اجـل تحويـل جريمـة الاغتصـاب محاولة الجناة 

 الى جريمة زنا ،لذا فان هذه الجريمة تحتاج الى كفا ة عالية لاثبات نسبتها لمرتكبها.
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ان المـــنهلأ الأكثـــر انســـجاماً مـــع لبيعـــة الموضـــوع يقـــوم علـــى الاســـتعانة مننن ال البحنننث:
وعمـــدنا الـــى جمـــع المعلومـــات المستخلصـــة مـــن عمـــوم  بـــالمنهلأ المقـــارن والمـــنهلأ التحليلـــي ،

 المصادر وترتيبها على وفة الار عملي مستأنسين قدر الإمكان ببعض الاحكام القضائية.
ينــدرج موضــوع بحثنــا ثاثبــات جريمــة الزنــا بــالاكراه فــي القــانون اللبنــاني نطنناا البحننث: 

الخـا  ، ، فضـً  عـن التشـريعات  القسـم –والعراقي ( ضمن قانون العقوبات اللبناني والعراقي 
 اللبنانية والعراقية الأخرى التي لها ع قة بموضوع البحث .

ان لبيعــة موضــوع البحــث تجعــل مــن المناســب ان نعالجــه فــي مبحثــين   خطننة البحننث:
 تسبقهما مقدمة ، 

الثـاني فقـد تناولنا في المبحث الأو  اثبـات الاكـراه بالزنـا بالادلـة المعنويـة والقـرائن، امـا المبحـث 
 خصصناه اثبات الاكراه بالزنا بالادلة المادية  .

 المبحث الأول
 اثبات الاكراه بالزنا بالادلة المع وية والقرائن

ان جريمة الاغتصاب كـواقعة مـادية يتـرتب عليها اثار قـانونية يمـكن اثباتهـا باحــد لــر  
بـــر هــذه الادلـــة مـــن الادلـــة المهمــة فـــي الاثبــات القانونيــة وهــي الإقــرار والشــهادة والقــرائن، وتعت

اثبــات الزنــا بــالاكراه  التــي يتوقــف عليهــا الفصــل فــي الــدعوى الجزائيــة، واقامــة العــد  و تاديــب 
الجنــاة والمجــرمين، فجريمــة الزنــا بــالاكراه مــن الجــرائم الخطــرة التــي تصــل فــي حــا  ثبوتهــا إلــى 

راه  بالادلـــة المعنويـــة  والقـــرائن مـــن خـــ    المـــوت احيانـــاً، لـــذا ســـابين اثبـــات جريمـــة الزنـــا بـــالاك
تقســـيم هـــذا المبحـــث الـــى مطلبـــين ، نفـــرد المطلـــب الأو  ل قـــرار والشـــهادة ، ونكـــر  المطلـــب 

 الثاني للقرائن .
 المطلب الأول

 الإقرار والشاادة
لأهميــة الإقــرار والشــهادة فــي اثبــات الاكــراه فـــي جريمــة الزنــا سنقســم هــذا المطلــب الــى فـــرعين 

 تي :  وكالا
 الفرع الأول

 الإقرار
( مـــن قـــانون اصـــو  المحاكمـــات المدنيـــة اللبنـــاني الاقـــرار بأنـــه ثث 012عرفـــت المـــادة ث

 اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعي باي منهما عليه((.
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وعــرف فقهــاً بأنــه ثاعتــراف شــخ  بحــة عليــه لأخــر ســوا  قصــد ترتيــب هــذا الحــة فــي 
، لــذا ينبصـــي ان تتــوافر مــن يقــر (0ثلاقــرار مــن اقــوى ادلــة الاثبــات، ويعــدا ا(1ثذمتــه ام لــم يقصــد (

( مـــن قـــانون 02علـــى نفســــه الاهلــــية الكاملـــة وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه الفــــقرة ثأولًا ( مـــن المـــادة ث
المعــد  بــأن ثثيشــترط فــي المقــر ان يتمتــع بالاهليــة  1111( لســنة 121الاثبــات العراقــي رقــم ث

ــة فــ  يصــح اقــرار الصــصير  والمجنــون والمعتــوة، ولا يصــح علــى هــولا  اقــرار اوليــائهم أو الكامل
 اوصيائهم أو ال يم عليهم((.

ان الاقــــرار مــــن اقــــوى وســــائل الاثبــــات واشــــدها، ولكــــي يعتــــدا بــــالإقرار كوســــيلة لاثبــــات 
الاغتصاب، لابد ان يقر الجاني على نفسـه بأنـه اقتـرف الزنـى بـامرأة لا تربطـه ع قـة مشـروعة 

تها، أو رضا صحيح منها، أو بموافقتها في حالـة الحصـو  علـى الموافقـة تحـت بها وبدون موافق
التهديد، أو أن يقر الشخ  امام المحكمة في كل أو بعـض مـا نسـب اليـه مـن جـرم، أي يكـون 
للقاضي كامل الحرية بأن يأخذ بالاقرار، أو لا يأخذ به وفقاً لقناعتـه كـدليل لإثبـات الإكـراه علـى 

 .(3ثالزنا
ذ بهذا الاقرار كدليل في اثبات الاكراه على ارتكاب الجريمـة يتوجـب ان تتـوافر ولكي يؤخ

فيه الشروط القانونية العامـة، فيشـترط ان يكـون صـحيحاً وصـريحاً ومنصـباً علـى ارتكـاب الفعـل 
المكــون للجريمــة، كمــا يشــترط فــي الاقــرار أنــه لا يحتمــل فيــه لبســاً ولا تــأويً  فــ  عبــرة بــاقرار 

ر عن ارادة معيبة، فالاصل ان يكون الاقرار اختياريـاً ولـيس صـادرا اثـر ضـصط ضمني أو صاد
( مــن قــانون اصــو  المحاكمــات الجزائيــة 012أو اكــراه أو تهديــد، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ث

العراقي بأنه ثث يشترط في الاقرار ان لا يكـون قـد صـدر نتيجـة اكـراه مـادي أو ادبـي أو وعـد أو 
انتفت رابطـة السـببية بينهـا وبـين الاقـرار أو كـان الاقـرار قـد أيـد بأدلـة اخـرى وعيد، ومع ذلو اذا 

تقتنع معها المحكمـة بصـحة مطابقتـه للواقـع أو ادى إلـى اكتشـاف ح يقـة مـا، جـاز للمحكمـة ان 
، وبالتـالي (5ث، لا يتعـداه إلـى غيـره(4ثتاخذ به((، كمـا ان الاقـرار حجـة قالعـة قاصـرة علـى المقـر

                                                           
, درو رز شدد  2ج دظ  ددا رتزاددبرج  لاددا عددججي –د. عبددا رزدد ارس رزردد الوسي رزل ددح  لددن ندد م رز ددجدلد رز ددادن رز ا ددا  (1)

 .171, ص1591زل جمعجت رز ص  اي رز جه ةي 
د. قحس عبا رزراجو عث جدي رتق رو ور ا لرب رزخصلج لن رتثبجت رز ادن ))دور ا م جوددا((ي رر وةدا دوادلورةي ولحدا  (2)

 .22, ص1575رز جدلدي اجمعا  غاردي 
( مدن 217دن على رده )), و  ج لادج رزق د ة )ر( مدن رز دجدة )( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز ادحا رزلب ج175رز جدة )دصت  (2)

 رز عال.  1571( زر ا 22قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن وقم )
 ( من قجدلد رتثبجت رزع رقن.17( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز ادحا رزلب جدني و  ج لاج رز جدة )211رز جدة ) (1)
.ر د رهحم رز شدجهاس, رز بدجدل رز جدلدحدا لدن 5/8/1571لدن  515/ ر دان جلحا / 219رس وقدم ق رو محك ا رزا ححب لن رزعد  (9)

 .19,ص 1551رز رم رز جدلد رز ادن, مطبعا رز جةظي  غاردي -قضجء محك ا رزا ححب
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نا بامرأة كرهاً اخذ باقراره ويكون اقراره حجة بذاته عليه، ولا يكون الخصم الاخـر فمن اقر بأنه ز 
في حاجة إلى تقديم دليل اخر، كما لا يجوز للمقر الرجوع عـن اقـراره أو العـدو  عنـه الا لخطـأ 

 .(1ثفي الواقع على ان يثبت المقر ذلو
قــرار القضــائي فقــد عرفتــه وتجــدر الاشــارة إلــى ان الإقــرار علــى نــوعين، النــوع الأو : الا

( مـن قـانون اصـو  المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني بأنـه ثث يكـون قضـائياً اذا تـم امـام 012المادة ث
القضا  اثنا  النظر في نزاع يتعلة بهذه الواقعـة أو العمل..((، في حين عرفت الفقـرة ثأولًا( مـن 

نــه ثثاخبــار الخصــم امــام المحكمــة ( مــن قــانون الاثبــات العراقــي الاقــرار القضــائي بأ51المــادة ث
بحـــة عليـــه لاخـــر((، ولبقـــا للمـــادتين المـــذكورتين ان المشـــرعين اللبنـــاني والعراقـــي اشـــترلا ان 
يكــون الاقــرار الصــادر عــن المــتهم قضــائياً، وعليــه فــ  يعتــد بــالاقرار الصــادر امــام الشــرلة أو 

المــتهم والنيابــة العامــة  امــام وكيــل رئــيس الجمهوريــة الا اذا تــم فــي محضــر رســمي يوقــع عليــه
، وقد منح المشرعان اللبناني والعراقـي المحكمـة سـلطة مطلقـة فـي ان تاخـذ (0ثورئيس الجمهورية

، ولها ان تأخـذ بـالاقرار الصـادر مـن المـتهم امـام المحقـة اذا ثبـت لهـا (3ثبهذا الاقرار من عدمه
، ولكــن (4ثاضــي لتــدوين اقــرارهبالــدليل المقنــع بأنــه لــم يكــن للمحقــة وقــت كــافق لاحضــاره امــام الق

علــى المحكمــة ان تتحقــة مــن صــد  الاقــرار وســ مته ســوا  بقــى المــتهم مصــراً عليــه، ام عــد  
، كمـا يمكـن للمحكمــة ان تاخـذ بـالاقرار وحــده اذا مـا المانـت اليـه ولــم يثبـت كذبـه بــدليل (5ثعنـه
ثث....ان اعتـراف المـتهم ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية في قـرار لهـا بأنـه (0ثاخر

المفصــل الــذي لــم يكــذب بــدليل أو قرينــة يجعــل مــن هــذا الاعتــراف صــحيحاً ومقنعــاً لبنــا  حكــم 
، ولا يجــوز للمحكمــة تجزئــة الاقــرار والاخــذ بمــا تــراه صــحيحاً منــه ولــر  مــا (1ثقضــائي ســليم((

 .(2ثعداه، خصوصا اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى 

                                                           
رتثبددجت  ( قددجدلد18( مددن قددجدلد رصددلل رز حجو ددجت رز ادحددا رزلب ددجدني و  ج لاددج رزق دد ة )ثجدحددج ( مددن رز ددجدة )219رز ددجدة ) (1)

 رزع رقن.
 جيلاني  د. .191ي ص2117ي درو هلمدا ي رز برئد  ي  21د. رةرن  ل  حعهي رزلاحب لدن رز دجدلد رز برئدن رزخدجص, ر  (2)

 .21ص ي0221 الجزائر, التربوية، للاشغال الوطن  الديوان ,2 ,0 ,1ج الجزائية، المواد ف  القضائ  الاجتهاد بغدادي،
( مددن قددجدلد رصددلل 217رصددلل رز حجو ددجت رز ادحددا رزلب ددجدني و  ج لاددج رزق دد ة )ر( مددن رز ددجدة )( مددن قددجدلد 175رز ددجدة ) (2)

 رز حجو جت رز برئحا رزع رقن.
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 217رزق  ة )ر( من رز جدة ) (1)
 .125, ص1577, زر ا 2رزعاد  ةرحن رز ؤمني رتعا رف لن رز لرد رز برئحاي  حث م شلو لن م لا رز ضجءي (9)
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 212رزق  ة )ج (من رز جدة ) (1)
ي  دلح جد عبحداي رز خادجو لدن قد رورت محك دا رزا ححدب 27/1/2111 ادجو    2111/ رزاحنا رزعجمدا / 271ق روهج رز  قم  (7)

 .11 – 95, ص2112,  غاردي 7رتتحجد اي ج
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 215) رز جدة (8)
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( مـن قـانون 51من الإقرار هو الإقرار غير القضائي فقد عرفته المـادة ثأماا النوع الثاني 
الاثبــات العراقــي بأنــه ثثهــو الــذي يقــع خــارج المحكمــة أو امــام المحكمــة فــي غيــر الــدعوى التــي 
اقيمــت بالواقعــة المقــر بهــا((، مثــا  علــى ذلــو الاقــرار الــذي يكــون امــام اشــخا  لا ع قــة لهــم 

قرار لا يمكن ان يعـو  عليه، ولا يمكـن للمحكمة ان تــستند اليـه فـي بالقضا ، وهذا النوع من الا
حكمهـــا، وهـــذا مـــا قضـــت بـــه محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة بأنـــه ثث...اعتـــراف المـــتهم فـــي الجلســـة 

، ومـع ذلـو فـان (1ثالعشائرية لا قيمة له، لانـه وقـع خـارج نطـا  اختصـا  السـلطة التح ي يـة((
ـــر القضـــائي واقعـــة يعـــ ـــاً للقواعـــد العامـــة فـــي الاقـــرار غي ـــه وفق ـــديرها للقاضـــي، ويجـــب اثبات ود تق

 .(0ثالاثبات
ـــالاقرار  ـــانون العقوبـــات اللبنـــاني والعراقـــي فـــي الاخـــذ ب ـــدم يتبـــين اتفـــا  ق تاسيســـاً عمـــا تق
لاثبات اثر الاكراه على الزنا، وانه سيد الادلة وحجـة قاصـرة علـى المقـر، وان يكـون صـادراً مـن 

لـــوو، وان يكـــون صـــريحاً وواضـــحاً لا لـــبس فيـــه ولا تاويـــل، ولا يكـــون ذي اهليـــة وعقـــل وحريـــة وب
صـــادراً عـــن اكـــراه، وان مســـالة وزن الاقـــرار كـــدليل لاثبـــات الاكـــراه بالزنـــا امـــراً تقـــديرياً متـــرو  

 للقاضي الذي صدر امامه الاقرار.
 الفرع الثاني:اثبات الاكراه على الزنا بالشاادة

أو كتـابي صـادر مـن شـخ  الشـاهد عـن لريـة أحـد عرفت الشهادة بأنها ثاقرار شـفوي 
. لا يعتمــد الاثبــات فــي جريمــة الاغتصــاب علــى الشــهود بشــكل واســع، ذلــو ان هــذه (3ثحواســه(

الجريمـــة غالبـــاً مـــا تحصـــل فـــي الخفـــا  ونــــادراً مـــا يشـــاهدها أحـــد، لـــذلو ابـــا  القـــانون شــــهادة 
المـتهم بحـة نفســه وفـي حــة المشـاركين فـي الجريمــة فيحـة للمحكمـة الموضــوع الاخـذ بــاعتراف 

غيـــره مـــن المتهمـــين وفـــي اي دور مـــن ادوار التحقيـــة وان عـــد  عنـــه بعـــد ذلـــو متـــى المأنـــت 
 .(4ثاليه

ولكي تعدا الشـهادة دليـً  لاثبـات جريمة الزنا بالإكراه لابد ان تكــون منصـبة علـى الواقعـة 
ؤيـــا أو الســـماع بـــالنفس أو ، وان تكـــون مبنيـــة علـــى الر (5ثالمـــراد اثباتهـــا فـــي الـــدعوى المنظـــورة
                                                           

.  دلح جد عبحداي رز خادجو مدن قد رورت محك دا رزا ححدب 2111/ 9/  28 ادجو    2111/ هحنا عجما / 191ق روهج رز  قم  (1)

 .77- 71, م اع  ج قي ص8رتتحجد اي ج
 ( من قجدلد رتثبجت رزع رقن.71اج رز جدة )( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز ادحا رزلب جدني و  ج ل211رز جدة ) (2)
 .299, ص1512, مطبعا رزعجدني  غاردي 1د. ة لدس رز ج مي دور ا م جودا لن رصلل رز حجو جت رز برئحاي ج (2)
د. عبدددددددددددددددددددددا رزح حدددددددددددددددددددددا رزشلرو نينددددددددددددددددددددد م قدددددددددددددددددددددجدلد مكجلحدددددددددددددددددددددا رزددددددددددددددددددددداعجوة ورز ددددددددددددددددددددد رئم  (1)

 .211يص1581رز  جلحازلادربيم شأةرز عجوفيرت ك او اي
( 115رز عدالي و  ج لادج رز دجدة ) 2111( زرد ا 228( من قجدلد رصلل رز حجو دجت رز برئحدا رزلب دجدن وقدم )189ز جدة )ر (9)

 من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن.



 ( 0502العام ) (05( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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، اي يلــزم الشــاهد الــذي يشــهد علــى واقعــة الاغتصــاب بــأن يكــون عــاين تلــو الواقعــة (1ثالادرا 
بحاسة من حواسه، بحيث يستنتلأ منها القاضي بأن الاكراه قد وقع فعً  علـى الضـحية مـن قبـل 

بتـدائي او النهـائي الصاصب، لان الاصل ان تكون الشهادة مباشرة فيقو  الشاهد في التحقيـة الا
 .(0ثما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة

وقــد اهتمــت الانظمــة القانونيــة المعاصــرة باحكــام الشــهادة وحجيتهــا فــي الاثبــات مــن دون 
ان تهـــتم بالشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الشـــاهد، واقتصـــرت معظـــم الانظمـــة علـــى تحديـــد اهليـــة 

( مـن قـانون اصـو  المحاكمـات المدنيـة 501( من المـادة ث1الشاهد بسن معينة كما في الفقرة ث
ـــم ي كمـــل الخامســـة عشـــرة مـــن  ـــى ان ثث لا يكـــون اهـــً  للشـــهادة مـــن ل اللبنـــاني حيـــث نصـــت عل
( 0عمره((، ويمكن سماع اي شاهد لالمـا أنـه متمتـع بقـواه العقليـة وهـذا مـا نصـت عليـه الفقـرة ث

الشـــهادة مـــن لـــم يكـــن ســـليم  ( مـــن ذات القـــانون بأنـــه ثث لا يكـــون اهـــً  لأدا 501مـــن المـــادة ث
الادرا ((، وللمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها أنه غيـر قـادر علـى تـذكر 
ـــــه النفســـــية أو  تفاصـــــيل الواقعـــــة أو ادراكـــــه قيمـــــة الشـــــهادة التـــــي يؤديهـــــا بســـــبب ســـــنه أو حالت

 .(3ثالجسمية
، واذا تعـذر أو (4ثاثنـا  أدائهـاويلزم ان يـؤدي الشـاهد شـهادته شـفاهاً، ولا يجـوز مقالعتـه 

لم يكـن لـه مقـدرة علـى الكـ م فتـاذن لـه المحكمـة بكتابـة شـهادته، أو ان يـدلي بشـهادته بالاشـارة 
، وللمحكمـة ان توجـه اليـه بعـد الفـراو مـن شـهادته مـا تـراه (5ثالمعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة
شـــاهد بالاســـتعانة بمـــذكرات مكتوبـــة اذا ، ويجـــوز الاذن لل(0ثمـــن الاســـملة لازمـــاً لظهـــور الح يقـــة

، واذا كان الشاهد لا يفهم اللصة التي يجرى بهـا التحقيـة أو كـان (1ثاقتضت لبيعة الشهادة بذلو
اصــم أو ابكــم يجــب علــى المحكمــة تعيــين مــن يتــرجم اقوالــه أو اشــارته بعــد تحليفــه اليمــين بــأن 

                                                           
 .9, ص1591, مطبعا  غاردي 2ةرحن رز ؤمني رزشاجدةي ج (1)
ء رزق دددددددددددددده رزع  ددددددددددددددن نددددددددددددددح  ودبحدددددددددددددد  صدددددددددددددد  يرتثبجت لددددددددددددددن رز ددددددددددددددلرد رز  جئحددددددددددددددا لددددددددددددددن  ددددددددددددددل (2)

 .111,ص2111ورتاااجدرز ضجئنيدرورزااىيرز برئ ي
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن.211رز جدة ) (2)
( مدن قدجدلد 11( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزلب جدني وت ج لادج رزق د ة )ب( مدن رز دجدة )181 – 87رز جدتجد )  (1)

 رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن.
( مدن قدجدلد 118( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقني ورزق د ة )ب( مدن رز دجدة )11رزق  ة )ب( من رز جدة )  (9)

 رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 118رزق  ة )ب( من رز جدة ) (1)
( مددن قددجدلد رصددلل 11 ددجت رز برئحددا رزلب ددجدني و  ج لاددج رزق دد ة )ر( مددن رز ددجدة )( مددن قددجدلد رصددلل رز حجو181رز ددجدة ) (7)

 رز حجو جت رز برئحا رزع رقن.
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ذي اتــم ثالخامســة عشــرة ( مــن عمــره ، ويلــزم المحكمــة تحليــه الشــاهد الــ(1ثيتــرجم بصــد  وامانــة
ــا مــن لــم يــتم الســن المــذكورة فيجــوز ســماعه علــى  قبــل ادا  شــهادته يمينــاً بــأن يشــهد بــالحة، أما

ـــر يمـــين ، وللقاضـــي ســـماع شـــهادة كـــل شـــاهد علـــى انفـــراد وتجـــوز (0ثســـبيل الاســـتدلا  مـــن غي
بمرضـه أو بـاي  ، وفـي حالـة اعتـذار الشـاهد(3ثمواجهة الشهود مـع المـتهم ومـع بعضـهم الـبعض

عـــذر آخـــر عـــن عـــدم امكانيـــة الحضـــور لأدا  الشـــهادة فيجـــوز للمحكمـــة عندئـــذ ان  تنتقـــل إلـــى 
محلـــه وتســـمع شـــهادته بعـــد اخبـــار الخصـــوم بـــذلو أو تنيـــب أحـــد اعضـــائها قاضـــي التحقيـــة أو 
قاضـــــي الجـــــنح فـــــي منطقـــــة الشـــــاهد بـــــأن يســـــتمع لشـــــهادته ويرســـــل محضـــــر اســـــتماعها إلـــــى 

 . (4ثالمحكمة
ــا بــالإكراه اذا ا يــدت بقرينــة أو ادلــة ا خــرى وهــذا مــا وي     كفــي شــهادة واحــدة لاثبــات جريمــة الزن

( مـن قـانون اصـو  المحاكمـات الجزائيـة العراقـي بأنـه 013نصت عليه الفقـرة ثب( مـن المـادة ث
ثثلا تكفــي الشــهادة الواحــدة ســبباً للحكــم مــا لــم تؤيــد بقرينــة أو ادلــة اخــرى مقنعــة أو بــاقرار مــن 

، وللمحكمــة ســلطة مطلقــة فــي (5ثتهم، الا اذا رســم القــانون لريقــاً معينــاً فيجــب التقييــد بــه((المــ
تقـدير الشــهادة، فلهــا ان تاخـذ بهــا كلهــا أو بعضـها، أو تطرحهــا أو ان تاخــذ بـالاقوا  التــي ادلــى 
بهـا الشـاهد فـي محضـر التحقيــة التـي قامـت بـه الشــرلة أو محضـر التحقيـة الابتـدائي أو امــام 

 .(0ثة اخرى في الدعوى ذاتها، أو ان لا تاخذ باقواله جميعاً محكم
يتضح مما تقدم ان الشهادة لريقـة اثبـات ضـرورية ومهمـة فـي اثبـات الاكـراه فـي جريمـة 
الزنا، الا أنه لا يعتمد لإثبات الاكراه على الزنا على الشهود بشكل واسع، ذلـو ان هـذه الجريمـة 

بعيــداً عـن مــرأى النــا  غالبــاً، ونــادراً مــا يشــاهدها أحــد، يتعـذر فيهــا وجــود الشــاهد فهــي تحصــل 
وأو  شاهد في الجريمة هي المجني عليها نفسها، اذ يعو  على شهادتها لالما كانت تتفـة مـع 
باقي وقائع الدعوى والأدلة الفنية الاخرى، يضاف إلـى ذلـو ان الشـهادة لريقـة ضـويفة وخطيـرة 

                                                           
( مدن قددجدلد 11( مدن قدجدلد رصددلل رز حجو دجت رز برئحدا رزلب ددجدني و  ج لادج رزق د ة )ج( مددن رز دجدة )181- 88رز جدتدجد ) (1)

 رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن
( مدن قدجدلد 11( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحدا رزلب دجدني و  ج لادج رزق د ة )ب( مدن رز دجدة )182 – 51رز جدتجد ) (2)

 رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 
( مدددن قدددجدلد رصدددلل 118( مدددن قدددجدلد رصدددلل رز حجو دددجت رز برئحدددا رزع رقدددني ورزق ددد ة )ج( مدددن رز دددجدة )12رز دددجدة ) (2)

 ن.رز حجو جت رز برئحا رزع رق
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 172 -17رز جدتجد ) (1)
 زم  لود رز ش ع رزلب جدن دصج  م جثلا  زاذر رز ص  جز غم مج زه من ره حا لن رتثبجت عن ر  ق رزشاجدة (9)
ك مدن قبد  رز شد ع ( من قدجدلد رصدلل رز حجو دجت رز برئحدا رزع رقدني لدن ةدحن زدم د دا ددص  شدح   زدى  زد219رز جدة ) (1)

 رزلب جدن. 
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كرة، وذاكـــرة الانســـان معرضـــة دائمـــا للنســـيان، لـــذا يفضـــل نظـــراً لطبيعتهـــا المؤقتـــة لتعلقهـــا بالـــذا
 استص لها في اقرب وقت ممكن والا فقدت قيمتها في الاثبات. 

كمــا ان الشــهادة  وان كانــت اهــم لريقــة مــن لــر  اثبــات جريمــة الزنــا بــالاكراه  واكثرهــا 
ادة المشـاركين شيوعاً، الا ان ولصعوبة ايجاد الشهود فان القانون  الجنائي ن  علـى قبـو  شـه

فــي الجريمــة، فاجــاز القــانون الاخــذ بــاعتراف المــتهم بحــة نفســه وفــي حــة غيــره مــن المتهميــين 
وفي اي دور من ادوار التحقية متى المانت اليـه، كمـا ان القـانون  اللبنـاني والعراقـي لـم يبتعـد 

شخصـــية  كثيـــراً  فيمـــا يتعلـــة باغلـــب الشـــروط مثـــل اشـــتراط العقـــل والتمييـــز، وان تكـــون شـــهادة
يؤديها الشاهد بنفسه فـ  يجـوز الانابـة فيهـا، وتكـون امـام القضـا  والا فـ  يعتـد بهـا، وان تـؤدي 
الشهادة شفاهاً ومباشرة ف  يعتد بالشهادة على الشهادة أو الشهادة بالتسـامع، وان تكـون مفصـلة 

ضـاً ان تكـون الشـهادة لماهية فعل الزنا بالإكراه وزمانه ومكانـه والجـاني والمجنـي عليـه، واتفقـا اي
 حجة مقنعة لكنها غير ملزمة للقاضي فهي تخضع لتقديره ويكون له كامل السلطة في تقديرها. 

 المطلب الثاني: القرائن
( مـــن قـــانون اصـــو  المحاكمـــات المدنيـــة اللبنـــاني القـــرائن بأنهـــا ثث 011عرفـــت المـــادة ث

عروفة ل سـتدلا  علـى واقعـة غيـر نتائلأ تستخل  بحكم القانون، أو تقدير القاضي من واقعة م
 .(1ثمعروفة((

وعرفت فقهاً بأنهـا ثث اسـتنتاج الواقعـة المطلـوب اثباتهـا مـن واقعـة اخـرى قـام عليهـا دليـل 
اثبات، وفي هذه الحالـة يقـا  ان اثبـات الواقعـة التـي قـام عليهـا الـدليل قرينـة علـى ثبـوت الواقعـة 

 .(0ثالتي لم يرد عليها دليل((
مــن ادلــة الاثبــات غيــر المباشــرة بمعنــى أنهــا ليســت تلــو التــي تنصــب علــى  وتعــدا القــرائن

واقعة الاكراه على الزنا نفسها، ولكن تقع على واقعة اخـرى تكـون ذات صـلة وثيقـة بفعـل الاكـراه 
بالزنــا، وتبــرز اهميــة القــرائن فــي الاثبــات فــي ان بعــض الجــرائم ومنهــا هــذه الجريمــة يســتحيل ان 

ل مباشـر، لـذلو يمكـن عـن لريـة القـرائن التوصـل إلـى اثبـات هـذه الوقـائع يرد عليها اثبـات بـدلي
لصــلتها بوقــائع آخــرى ذات صـــلة منط يــة بهــا، وقـــد ذهــب الــبعض مـــن فقهــا  القــانون إلـــى ان 

                                                           
زم  لود رز ش ع رزع رقن تع  قج  محادر  زل    ا  لاا عجماي زك ه رواقى  جتنجوة رزحاج   ن رز باأ رزعجج رزذس  حكم  دلطا  (1)

ادج ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا  جز غم من رته حا رزان تا اع  117رز ج ن رز برئن لن ت ا   رتدزا لن رز جدة )

 رز  رئن من رز جةحا رزع لحا. 
 . 189ي  غاردي ص2111د. لج   ا ارد مح اي  لطا رز ج ن رز جدن لن ت ا   رلأدزا ))دور ا م جودا(( درو رزث جلاي  (2)
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للقـــرائن اهميـــة تفـــو  لـــر  الاثبـــات المباشـــرة، وذلـــو بســـبب لبيعتهـــا الموضـــو ية فـــي مقابـــل 
 وبسبب التقدم العلمي الذي سيجعلها الطبيعة الشخصية لسائر الادلة الاخرى، 

 ، والقرائن على نوعين. (1ثخاضعة لمقايس علمية واضحة
( مـــن قـــانون اصـــو  المحاكمـــات المدنيـــة اللبنـــاني 321: عرفـــت المـــادة ثالقنننرائن القانونينننة -1

القرينــة القانونيــة بأنهــا ثث التــي يــن  عليهــا القــانون وهــي تصنــي مــن قــررت لمصــلحته عــن ايــة 
( مـن قـانون اصـو  12ى مـن لـر  الاثبـات...((، وعرفتهـا الفقـرة ثأولًا( مـن المـادة ثلريقة اخـر 

 المحاكمات الجزائية العراقي بأنها ثثاستنباط المشرع امراً غير ثابت من امر ثابت((. 
ان القرائن القانونيـة وضـعها المشـرع بنصـو  قانونيـة فـاذا مـا وجـدت هـذه القـرائن اعفـى 

، وعليه اذا تـوفرت قرينـة مـن (0ثدليل اخر لاثبات بصحة ما يدعي صاحب الشأن عن تقديم اي
ــيً  قويــاً كــامً ، ويجــوز  ــا قــد حــدن فانهــا تصــلح ان تكــون دل القــرائن علــى ان الاكــراه علــى الزن
الاعتمــاد عليهــا وحــدها فــي الادانــة، فاصــل القرينــة القانونيــة هــي قرينــة قضــائية لاحــ  المشــرع 

قرينــة معينـة فيقــره علـى ذلـو ويــن  عليهـا فتتحــو  إلـى قرينــة  اسـتقرار القضـا  واضــطراده علـى
 ، وتقسم القرينة القانونية إلى نوعين: (3ثقانونية

: وهــي التــي حــددا المشــرع دلالتهــا بحيــث لا يجــوز اثبــات عكســها، أو قري ننة قانونيننة قا عننة -أ
قررهـا مقـدماً ، اي ان المشرع (4ثدحضها بدليل عكسي، لانها تتعلة بوضع القانون موضع تنفيذ

والــزم القاضــي ب يمتهــا فــي الاثبــات، ومــن امثلتهــا افتــرام انعــدام التمييــزمن لــم بــتم الســابعة مــن 
، وافترام توافر الادرا  والارادة بمرتكب اي جريمة ومنها جريمة الزنـا بـالإكراه اذا كـان (5ثعمره

، وتقــوم القرينــة (0ثره وعلمــهفقــد الادرا  والارادة ناتجــاً عــن مــواد مســكرة أو مخــدرة تناولهــا باختيــا
                                                           

د. مح ا محن رزا ن علضي قجدلد رتثبجت  حن رتادورج ورزلةاة لن رز  جئن ورز ادن لن رزرلدرد )) دور ا م جوددا((ي  (1)

. د. لج د  ا داردي  دلطا رز ج دن رز  دجئن لدن ت دا   رتدزداي م ادع  دج قي 121, ص1517رتتحجد رزع  ني رز دجه ةي درو 

 .189ص
(من قجدلد رصلل رز حجو جت رز ادحا رزلب دجدن   لزادج ))....تغ دن مدن قد وت ز صدلحاه عدن ر دا 211هذر مج رواته رز جدة ) (2)

 ( من قجدلد رتثبجت رزع رقن.58زق  ة )ثجدحج ( من رز جدة )ر   ا رخ ى من ر س رتثبجت((ي وت ج لاج ر
, 1571د. مح ددا محددن رزددا ن عددلضي قددجدلد رتادد رءرت رز  جئحددا رزرددلدردن معلددق علحددهي رز طبعددا رزعجز حدداي رز ددجه ةي  (2)

تدده لددن رز ظددجج . د. ر  ددن لددجووس عبددا رز عبددلد ة دداي رتثبددجت رز  ددجئن لددن رز ددجدلد رز  ددجود ورزق دده رت ددلامن وتطبح ج759ص

 .291ي صه1122رزرعلدس )) دور ا م جودا((ي م وب رزبحلث   عاا رتدروةي 
 .91ص رز جه ة,ي اجمعا رزح لسي ولحاي دوالوره رر وةا رزعل حا,  جزل جئ  زلاثبجت رزعجما رز ظ  ا ر  رهحمي مح لد ةرن (1)
ق ابرئحدج  مدن زدم  دام رزردج عا مدن ع د ه ةدحن رعا رلده ( من قدجدلد رتةدارث رزلب دجدن علدى رد )) ت  لاةد2دصت رز جدة ) (9)

( من قجدلد وعج ا رتةارث رزع رقن  جده )) ت ت دجج رزداعلى رز برئحدا 17 جز  ج((ي لن ةحن دصت رزق  ة )روت ( من رز جدة )

 على من زم  كن وقت روتكجب رز    ا قا رتم رزاج عا من ع  ه((.
 جت رزلب جدن  جده )) ر ر دا ت ةجزا رزار م عن خطأ رزقجع  وجد هذر مرؤوت  عن ود  ( من قجدلد رزع ل229دصت رز جدة ) (1)

ا   ا غح  م صلدة روتكباج, و كلد مرؤوت  عن رز    ا رز  صلدة ر ر تلقع ةحن رواا دقره لدن تلدك رزحجزدا  ردبا خطدجه 



 ( 0502العام ) (05( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

002 

، لذا فان المشـرع عنـدما يجعـل القرينـة قالعـة (1ثالقانونية القالعة على فكرة الاحتما  والرجحان
ليســت لانهــا تــؤدي بالضــرورة إلــى ح يقــة مؤكــدة فقوتهــا فــي القطــع لــيس ســببها مطابقتهــا للواقــع 

، وتنتهــي امــام هــذه (0ثعلــى نحــو تــام، فهــي قــد قامــت علــى فكــرة مــا هــو راجــح الوقــوع فحســب
القــرائن ســلطة القاضــي فــي تقــدير الادلــة حيــث ان المشــرع يلزمــه ب يمتهــا، فالصــصيرالذي لــم يــتم 
السابعة من عمره عند ارتكابه جريمة الزنا بالإكراه لا يمكن للقاضي ان يثبت توافر القصـد لديـه 

لتمييــز لديــه وافتــرم ذلــو مهمــا تــوافرت الادلــة واقتنــع القاضــي بهــا، لان المشــرع الزمــه انعــدام ا
لبقــاً لقناعتـــه التشـــريوية، وعليـــه تشــكل القـــرائن القانونيـــة القالعـــة اســتثنا اً ح ي يـــاً علـــى ســـلطة 
القاضـــي التقديريـــة، فالقاضـــي لا يمكـــن ان يمـــار  ســـلطته عليهـــا، لان المشـــرع منحهـــا قوتهـــا 

 وحجيتها في الاثبات. 
انون الاثبات قبو  الاقرار واليمـين فـي ( من ق121وقد اجاز المشرع العراقي في المادة ث

نقض القرينة القالعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التـي لا تتعلـة بالنظـام العـام، وهـذا 
يعنـي ان المشـرع العراقـي فـر  بـين نـوعين مـن القـرائن القانونيـة القالعـة، الاولـى تتعلـة بالنظـام 

هــذه القــرائن يجــوز اثبــات عكســها بــأي دليــل العــام، اي تلــو الموضــوعة لحمايــة مصــلحة عامــة و 
ـا الثانيـة فهـي القـرائن القانونيـة القالعـة التـي لا  من ادلة الاثبات بما في ذلو الاقرار واليمين، أما
تتعلــة بالنظــام العــام، اي وضــعت لحمايــة مصــلحة خاصــة، وهــذه تقبــل اثبــات العكــس بــالاقرار 

 واليمين فقط.
ع العراقــي يعـــدا موقفــاً محبـــذ، وذلــو للتخ يـــه مــن فـــرم ان ادراج هــذا الــن  مـــن قبــل المشـــر  

القناعــة التشــريوية علــى القناعــة القضــائية، ولــدحض هــذه القرينــة اذا ثبــت عــدم مطابقتهــا لل يمــة 
 التي منحها المشرع لها. 

: وهــذه القــرائن لهــا حجيــة نســبية فهــي غيــر قالعــة القننرائن القانونيننة البسننيطة أو الم قتننة -ب
ها، كمــا يجــوز الحكــم بمقتضــاها مــا لــم يثبــت عكســها وهــذا مــا نصــت عليــه ويجــوز اثبــات عكســ

( من قانون اصو  المحاكمات المدنية اللبنـاني بأنـه ثث...يجـوز نقـض هـذه القرينـة 321المادة ث

                                                                                                                                                      
رزع رقددن  جددده )) ر ر وددجد ل ددا رتدور   ( مددن قددجدلد رزع ل ددجت11رمكددجد رقا رلدده رلعددجل را رمحددا((, لددن ةددحن دصددت رز ددجدة )

ورتوردة دجت ج  عن ملرد مرك ة رو مخاوة ت جوزاج رز   ج  جخاحجوه وعل ه عُلقا علدى رز    دا رزادن وقعدت وزدل وجددت  رت 

 قصا خجص و ج زل وجدت قا وقعت م ه  غح  تخا   رو  ك ...((.
 .215ي ص1571رو رزا رث رزع  ن ي رز جه ة ي ي د1ي ر 2د. ا اس عبا رز لكي رز ل لعا رز  جئحاي ج  (1)
يمطبلعددددددددددددجت 2د. عبددددددددددددا رزلهددددددددددددجب ةلمدددددددددددداي رزل ددددددددددددح  لددددددددددددن رتادددددددددددد رءرت رز برئحددددددددددددا رزكلتحدددددددددددداي ر (2)

 .111يص1577اجمعارزكل تيرزكل تي
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، ومن امثلتها افترام علم الجـاني بعـدم (1ثبالدليل العكسي ما لم يوجد ن  يقضي بصير ذلو((
 ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحا  العلم بها. رضا المجني عليها بالجماع 

( مــن قـــانون اصـــو  المحاكمــات المدنيـــة اللبنـــاني 320: عرفـــت المـــادة ثالقننرائن القئنننائية -0
القرينـة القضـائية بأنهـا ثثالتــي لـم يـن  عليهــا القـانون، ويسـتنبطها القاضــي مـن  ـروف ووقــائع 

( مــن قــانون 120، وعرفتهــا الفقــرة ثأولًا ( مــن المــادة ثالــدعوى بمــا لــه مــن ســلطة التقــدير...((
الاثبـــات العراقـــي بأنهـــا ثثاســـتنباط القاضـــي امـــر غيـــر ثابـــت مـــن امـــر ثابـــت لديـــه فـــي الـــدعاوى 

 المنظورة((.
ـــة أو الموضـــو ية، لان القاضـــي يستخلصـــها بحكـــم  ـــالقرائن العقلي وتســـمى هـــذه القـــرائن ب

عوى، وتتوقـف هـذه القـرائن علـى خبـرة القاضـي ومـدى العقل والمنطة من الوقـائع الثابتـة فـي الـد
 .(3ث، وتقسم هذه القرائن إلى ث ثة أنواع(0ثقدرته على فهم الوقائع، وهي كثيرة لا يمكن حصرها

: هـي التـي تكـون دلـيً  فـي ذاتهـا وتـرتبط بمـدلولها مباشـرة، القري ة القئائية القا عة القوينة -أ
ب عاريـاً تحـت سـرير الضـحية، ووجـود بقـع دمويـة أو وتكون مـن لوازمـه، كـال بض علـى الصاصـ

منوية على م بس الشخ  الصاصب عقب الحادن أو بالقرب منه قرينة على أنه هو الجـاني، 
 و هور الحمل على الفتاة المصتصبة البكر يعدا قرينة على ارتكاب الجريمة ضدها. 

مــن لوازمــه، كوجــود م بــس : وهــي التــي تــرتبط بمــدلولها مباشــرة، ولا تكــون قري ننة راةحننة -ب
الضــحية فــي غرفــة نــوم الجــاني، ووجــود جــواز الســفر الجــاني فــي غرفــة نــوم المصتصــبة، ووجــود 

 بصمات المتهم أو آثار اقدامه في مكان ارتكاب الجريمة قرينة على مساهمته فيها.
اثلـة لنـوع : وهي التي ترتبط بمدلولها ارتبالاً بعيـداً، كوجـود سـوابة للمـتهم ممقري ة الشباة -ت

الجريمــة المــتهم بهــا مثــا  ذلــو ســبة الحكــم علــى المــتهم فــي العديــد مــن قضــايا الاغتصــاب يعــدا 
قرينة اعتياد المتهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وان تصريحات المجني عليها ضـده صـادقة، 

عـــة التـــي وعمليــة اســـتنباط القاضــي للقرينـــة تمــر بمراحـــل ثــ ن، تســـتلزم اولهــا اثباتـــاً كــامً  للواق
تستمد القرينة منها، وبعد ذلو يستظهر الع قة المنط ية بـين هـذه الواقعـة وبـين الواقعـة الاخـرى 
التي يراد اثباتها، واذا كانت في الدعوى ادلة اخـرى كـالاعتراف والشـهادة فانـه يتحـرى عـن مـدى 

                                                           
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن. 111ت ج لاج رز جدة ) (1)
ورزخصدلمجت لدن رزشد  عا رت دلامحاي ا عحدا رز دجدلد رز  دجودي  غدارد, د. لخ س عبا رزد ارس رزحدا ثني لصد  رزداعجوى  (2)

 .27,ص 1587
 .55, ص1528, رز جه ةي 9رز رم رزعل ني ر -د. لؤرد عبا رز  حاي رزاح حق رز  جئن  (2)
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، واذا (1ثينـــةالم ئمـــة بينهـــا وبـــين القرينـــة، فـــاذا تاكـــدت هـــذه الم ئمـــة فيحصـــل علـــى دلالـــة القر 
تعــددت القــرائن القضــائية امــام القاضــي فيلــزم ان تكــون هــذه القــرائن متناســقة فيمــا بينهــا، وهــذا 
يتطلب تقدير مدلو  كل قرينة على حدة، ثـم التحقـة بعـد ذلـو مـن ت قـي كـل قرينـة مـع غيرهـا، 
ــــان معــــاً وفقــــدت كــــل منهــــا صــــ حيتها فــــي  فــــاذا تنــــافرت احــــدهما مــــع الاخــــرى تهــــاترت الاثنت

 .(0ثالاثبات
ـــى لبيعتهـــا  ـــة بـــالنظر إل ـــا  علـــى مـــا تقـــدم يتضـــح ان القرينـــة القضـــائية اصـــد  دلال وبن
الموضـو ية التـي تقابــل الطبيعـة الشخصـية لســائر الادلـة الاخـرى، وان هــذه الطبيعـة تجعـل مــن 
المستحيل ان يدخل عليها التشويه، ولكنها يرجـع تقـديرها للقاضـي فـيمكن ان يعـدها دلـيً  كـامً  
تصلح لان يستمد منها قناعتـه التـي يعتمـد عليهـا فـي حكمـه، وهـذا يعنـي ان الادلـة مـن الممكـن 
ان تبنــى علــى قــرائن فحســب، ويخضــع قــرار محكمــة الموضــوع للرقابــة فــي هــذا الخصــو  اذا 

، ويجــــب علــــى محكمــــة (3ثكــــان اعتمــــاد المحكمــــة علــــى القرينــــة مستخلصــــاً استخ صــــاً ســــائصاً 
ن التـي اعتمـدت عليهـا فـي اصـدار الحكـم والا كـان قرارهـا معيبـاً وقـابً  الموضوع ان تعـدد القـرائ

، كمــا يمكــن للقاضــي ان يهــدر القــرائن المطروحــة فــي القضــية والتــي تثبــت اســتخدام (4ثللــنقض
 الاكراه في ارتكاب جريمة الزنا. 

كراه ممــا تقــدم يتبــين ان للقــرائن اهميــة كبيــرة فــي اثبــات الجــرائم عمومــاً وجريمــة الزنــا بــالإ
خصوصـاً مــن حيـث تعزيــز ادلــة الاثبـات الاخــرى التــي يسـتند اليهــا القاضــي فـي تكــوين قناعتــه، 
بل ان هذه القرائن كثيراً ما تكون هي المويار الذي يوازن به القاضـي بـين الادلـة المختلفـة، وان 
ن يقــدر مــن خ لهــا الادلــة المطروحــة امامــه مــن حيــث مــدى دلالتهــا علــى الح يقــة، وان للقــرائ

حجيـــة متعديـــة كمـــا فـــي حجيـــة الشـــهادة، الا ان حجيتهـــا غيـــر ملزمـــة للقاضـــي، كمـــا أنهـــا غيـــر 
قالعــة اذ تكــون قابلــة دائمــاً لاثبــات العكــس بكــل لــر  الاثبــات بالكتابــة أو الشــهادة أو بقرينــة 
أخــرى، وعليــه فالقرينــة تعــدا دلــيً  غيــر مباشــر يــتم استخ صــه مــن امــر معلــوم علــى قيــام امــر 

توجد عدة قرائن على الزنا بالإكراه في القـانون الوضـعي حيـث اجـاز القـانون للقاضـي مجهو ،  
ان يستفيد من وسـائل التقـدم العلمـي فـي اسـتنباط القـرائن القضـائية، فالتقـدم العلمـي يبـيح السـبيل 

                                                           
 .221د. لج   ا ارد مح اي  لطا رز ج ن رز  جئن لن ت ا   رتدزاي م اع  ج قي ص (1)
  ا رزب رءة ورهم داجئ اج لن رز  جل رز  جئني و جزا دوالورةي ولحدا رزشد  عا رت دلامحا ورز دجدلدي د. رة ا  عحا مح اي ق  (2)

 .171, ص1581اجمعا رتاه ي 
 .911ي ص1582 رز جه ة, رزع  حاي رز اضا رز  جئحا,درو رتا رءرت قجدلد ن م ةر ني د حا مح لد د. (2)
 .291ز  جئن لن رز جدلد رز  جودي م اع  ج قي صد. ر  ن لجووس عبا رز عبلد ة اي رتثبجت ر (1)
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لأكتشـــاف جميـــع القـــرائن ثـــم اخضـــاعها لاســـاليب الفحـــ  العلمـــي الـــدقية واســـتخ   دلالتهـــا 
( مـن قـانون الاثبـات العراقـي 124في اثبات جريمـة الزنـا وهـذا مـا اكدتـه المـادة ث والاستعانة بها

والتـــي تـــن  علـــى ان ثثللقاضـــي ان يســـتفيد مـــن وســـائل التقـــدم العلمـــي فـــي اســـتنباط القــــرائن 
 القضائية((.

 المبحث الثاني: اثبات الاكراه بالزنا بالادلة المادية 
لقــانون ومــن أجــل ا هــار الح يقــة يقــع ان القاضــي الجزائــي يملــو ســلطات واســعة فــي ا

علــى عاتقــه جمــع ادلــة الاثبــات والنفــي مــن أجــل اصــدار الحكــم العــاد  والوصــو  إلــى الح يقــة، 
ولكنــه يســتحيل عليــه فــي بعــض الاحيــان الاحالــة بجميــع حــوادن ووقــائع الاغتصــاب بنفســه، 

تها لـه أو عـدمها، وفـي لذلو يستعين بالادلة والحجلأ والبينات لاثبات الجريمة على المـتهم ونسـب
هذا المبحث سابين اثبات جريمة الزنا بالاكراه من خ   التفتيش والمعاينة فـي المطلـب الأو  ، 

 والخبرة  والأدلة الأخرى في المطلب الثاني.
 المطلب الاول: التفتيش والمعاي ة

عاينـــة ، لكشـــف حصـــو   جريمـــة الاكـــراه بالزنـــا ونســـبتها الـــى المـــتهم عـــن لريـــة التفتـــيش والم  
 سنقسم هذا المطلب الى فرعين وكالاتي :

 الفرع الأول :التفتيش
هو البحث عن ماديـات الجريمـة والاداة المسـتعملة فـي ارتكابهـا وكـل مـا يتعلـة بالجريمـة 

، حيث يتم البحث عن الوسيلة التي استخدمها الصاصب في ارتكـاب جريمتـه والتـي (1ثأو بفاعلها
لــة مــا اذا اســتعمل الجــاني اداة لإرهــاب المجنــي عليهــا مــن أجــل مــن شــأنها ان تدينــه هــذا فــي حا

( مـن 12مواقعتها، ويتم التفتيش في مسكن المتهم عن لرية قاضي التحقية وذلو في المـادة ث
قــانون اصــو  المحاكمــات الجزائيــة اللبنــاني حيــث نصــت بأنــه ثث لقاضــي التحقيــة ان ينتقــل مــع 

ع الجريمـة أو التفتـيش أحـد المنـاز  بحثـاً عـن مـواد كاتبه لإجرا  الكشف الحسي علـى مكـان ونـو 
جرميــة أو اشــيا  تنيــر التحقيــة، عليــه ان يعلــم النائــب العــام بأنتقالــه اذا رافقــه فيقــوم بــإجرا ات 
الكشف والتفتيش بحضوره وإلا قام به وحده((، أو النائب العام والضـابط العـدلي بعـد اذن النيابـة 

( مــن قــانون اصــو  المحاكمــات الجزائيــة اللبنــاني 33مــادة ث( مــن ال0العامــة وذلــو فــي الفقــرة ث
بأنه ثث للنائب العام ان يكلـف ضـابطاً عـدلياً بـإجرا  التفتـيش فـي منـز  المشـتبه فيـه أو المـدعي 

                                                           
 .217ي رز جه ةي دود   ا ربعي ص9د. رة ا لؤرد عبا رزح حاي رزاح حق رز  جئن )رز رم رزع لن(ي ر (1)
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عليــه تحــت اشــرافه ومراقبتــه ووفقــاً ليصــو  التــي يتبعهــا النائــب العــام بنفســه((، وكــذلو نصــت 
ات الجزائيــة اللبنـاني بأنـه ثث ولا يحـة لهـم تفتـيش منــز  ( مـن قـانون اصـو  المحاكمـ41المـادة ث

 أو شخ  الا بعد حصولهم على اذن مسبة من النيابة العامة((. 
أماا المشرع العراقي فقد اعطى حة التفتيش لحاكم التحقية أو المحقـة أو عضـو الضـبط 

مـــتهم أو منزلـــه ، فـــإذا تـــم تفتـــيش ال(1ثالقضــائي بـــأمر مـــن الحـــاكم أو مـــن يخولـــه القــانون إجـــرا ه
ووجـد فـي حــوزته اداة تعــرفت عليهـا الضـحية فـان ذلـو يعـدا وسـيلة يستشـف القاضـي منهـا دلـيً  

 على ثبوت الاتهام بالاغتصاب على
 .(0ثالمتهم 

 الفرع الثاني : المعاي ة
ــة فــي مكــان وقــوع الجريمــة، اي مشــاهدة الاثــار الماديــة التــي  هــي مشــاهدة واثبــات الحال

( مـن قــانون الطـب العــدلي 5، وقـد نصــت الفقـرة ثو( مــن المـادة ث(3ثالجريمـة نتجـت عـن ارتكــاب
المعـــد  علــــى أنـــه يقــــوم الالبـــا  العــــدلين ثث اجـــرا  الكشــــف  0213( لســــنة 31العراقـــي رقـــم ث

ـــة الضـــحية العامـــة والنفســـية  والمعاينـــة موقويـــاً عنـــد الاقتضـــا (( وتقتضـــي المعاينـــة فحـــ  حال
ل اخــــرى للكشــــف والمعاينــــة، كالكشــــف عــــن مكــــان الحــــادن، والعقليــــة أولًا، وهنــــا  عــــدة وســــائ

 والكشف عن المتهم وهذا ما سنبينه تباعاً: 
يتم الكشف في محل الحادن التي حصل فيه الفعـل بحثـاً عـن الكشف عن مكان الحادث: -اولاا 

اثار الدم أو المني، أو أي شي  يفيد التحقيـة، كمـا ينبصـي ارسـا  مـا تبقـى مـن شـراب أو عقـار 
عا  استعملت فيه المـواد المـذكورة مـن قـد  أو صـحن أو محقنـة اسـتعين بهـا المجـرم لـزر  أو و 

مـادة مــا فــي جســم الضــحية، أو ايــة مــادة اخـرى يعتقــد بع قتهــا بالفعــل الجنســي علــى ان لايهــتم 
بــالرقع الورقيــة الملصــقة علــى  ــاهر القنــاني والتــي يســتد  مــن مــا كتــب فيهــا علــى ان بــداخلها 

د المعروفــــة كحبــــوب الاســــبرين أو محلــــو  اليوريــــو المســــتعمل لتنظيــــه العــــين مــــادة مــــن المــــوا
 .(4ثاوعصير الفواكه، اذ قد يتم استبدالها عمداً أو جهً  

 الكشف عن المتام –ثانياا 

                                                           
 ( من قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا. 72رزق  ة )ب( من رز جدة ) (1)
 .117. ي ص1557 رس زلطبجعا ورز ش  ي ي رز 2د. ردورود  غجزن رزذهبني رز  رئم رز  رحاي ر   (2)
, 2111  غددداردي رزردد الوسي مطبعددا ي1ر رز برئحدداي رز حجو ددجت أصددلل قددجدلد ندد م رزحددا ثني رزدد ارس عبددا لخدد س د. (2)

 .221-229ص
 .251, ص1571د. وصقن مح ا علني رزلاحب لن رزطا رزعازني مطبعا رز عجوفي  غاردي  (1)
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عنـد توقيـه المـتهم واسـتجوابه يـتم فحصـه للتأكـد مـن صـحة الادعـا  المقـدم ضــده، واو  
سمي العام ومظاهر نمـو الاعضـا  التناسـلية لـه، كمـا ما يسجل هي مظاهر العمر والتكوين الج

يلــزم الوصــف الــدقية لاثــار المقاومــة التــي توجــد علــى جســمه وخاصــة علــى القضــيب واليــدين 
والوجـــه أو أي موضـــع اخـــر فـــي جســـمه يكـــون باســـتطاعت المعتـــدي عليهـــا احـــدان ضـــرراً فيـــه 

بسـه للوقـوف عمـا اذا ، وفحـ  م (1ثكالخدوش والكدمات والرضوم والعض فتسـجل اماكنهـا 
كانــت ملوثــة بــالمواد المنويــة أو البقــع الدمويــة ســوا  كــان مــن جــر  المــتهم أو جــرو  المعتــدي 

، وفحـ  جيوبـه التـي ربمـا يكـون بهمـا (0ثعليها، أو فح  تمزقـات الم بـس، أو فقـدان ازرارهـا
 ـافره وإرسـالها بعض المواد التي قدمها للضحية، ويـتم ارسـالها للتحليـل، كمـا يشـمل ذلـو تقلـيم ا

للتحليــل، اذ ربمــا تعلــة بهمــا شــي ، كمــا يــتم فحصــه مــن ناحيــة اســتطاعته أو عــدم اســتطاعته 
للتصلـــب بـــالقوة البدنيـــة علـــى المعتـــدي عليهـــا بالمقارنـــة مـــع تكوينهـــا وقوتهـــا، أو امكانـــه أو عـــدم 

انـه ممارسـة ، وكذلو الفحـ  لمعرفـة هـل بامك(3ثامكانه اي ج قضيبه في القناة التناسلية ل نثى
العملية الجنسـية ام أنـه مصـاب بمـرم يمنعـه عـن اتمـام الجمـاع كمـرم العنـة مـثً ، وهـل أنـه 
مصـاب بمــرم زهـري حــاد، وهــل ان هـذا المــرم هــو نفـس المــرم الــذي اصـيبت بــه المجنــي 
عليها، كما يتوجب فح  المتهم للوقوف على عدد السنيين التي بلصهـا مـن العمـر لاحالتـه إلـى 

، ويلــزم ايضــاً فحــ  (4ثمختصــة بعــد تطبيــة المــادة القانونيــة الواجبــة التطبيــة بحقــهالمحكمــة ال
الس مة العقلية للجاني للتأكد من عدم اصابته بمرم عقلـي مثـل الجنـون والعتـه، لان فـي هـذه 

 .(5ثالحالة قد يعفى من العقوبة، أو يخفف عليه الحكم
 فحص المج ي علياا -ثالثاا 

ستجواب الضـحية تـدرج هـذه المرحلـة فـي مراحـل التحقيـة، ويـتم بعد الانتها  من مرحلة ا
مباشرة الفح  الطبـي لاثبـات حصـو  الاغتصـاب عليهـا وهـذا مـا نصـت عليـه الفقـره ثب( مـن 

( مـــن قـــانون اصــو  المحاكمـــات الجزائيـــة اللبنـــاني بأنــه ثث اذا كانـــت حالـــة المجنـــي 34المــادة ث

                                                           
, رز كادددا رز دددجمعن رزحدددا ثي 2اح حدددق رز  دددجئن ورزاصددد ف لحددده ورتدزدددا رز  جئحددداي رد. رة دددا  ردددحلدن ر دددل رزددد و ي رز (1)

 .191, ص2118رت ك او اي 
 .292د. وصقن مح ا علني رزلاحب لن رزطا رزعازني م اع  ج قي ص (2)
 .18, ص2117ي رزعجتك زص جعا رزكاجبي رز كابا رز جدلدحاي  غاردي 2د. رة ا عبت رز حرني رزبكجوة ومشكلاتاجي ر (2)
ي 1511ي ر ي مطبعددا رتونددجد ي  غددارد ي 1د. علددن رزردد ج ي رز ل ددلعا رز ضددجئحا لددن رزاح حددق رز  ددجئن رزع رقددن ي ج  (1)

 .118 – 119ص
 .292رة ا عبت رز حرني رزبكجوة ومشكلاتاجي م اع  ج قي صد.  (9)
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ـــة الطبيـــة أو التشـــريح فيســـ تدعي النائـــب العـــام الطبيـــب الشـــرعي والطبيـــب عليـــه تســـتلزم المعاني
 المخت  ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضو ((. 

ــا المشــرع العرافــي فقــد نــ  فــي الفقــرة ثز( مــن المــادة ث ( مــن قــانون الطــب العــدلي 5أما
 العراقي بأنه ثثفح  الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالاخ   والاداب العامة((. 

ـــدها اذا كانـــت وتبـــدأ  ـــة أو موافقـــة وال ـــة المجنـــي عليهـــا كتاب ـــة بعـــد اخـــذ موافق هـــذه المرحل
حالتهـا العامـة النفسـية  -قاصراً، ومن المهم اثنا  فح  الضحية م حظة اربعـة اشـيا  وهـي ثا

ع مــات تــد  علــى تناولهــا  -حالتهــا العقليــة ومــدى تفهمهــا للواقعــة، ج -اثنـا  ســير الحادثــة، ب
ـــى (1ثتقـــدير ســـنها( -كـــالأفيون، داي مســـكر أو مخـــدر  ، والهـــدف مـــن احالـــة المجنـــي عليهـــا إل

الطبيـــب الشـــرعي لمعرفـــة حـــدون ايـــ ج ام لا، ولمعرفـــة مـــا اذا كـــان الايـــ ج ممكنـــاً ام لا  فقـــد 
تكون المجني عليها في حالة تجعل الاي ج غير ممكـن، وفحـ  غشـا  البكـارة بالنسـبة للبكـر، 

سمكها باخت ف النسا ، فصشا  البكارة السميو لا يحـدن فيـه  والمعروف ان هذا الصشا  يختلف
تمزية في الايـ ج الأو  خصوصـاً اذا كـان هـذا الايـ ج قـد تـم بـإرادة المجنـي عليهـا، كـذلو قـد 

، وهـل كـان تمـز  الصشـا  قـديم (0ثيتمدد دون ان يتمز  لالما أنه لـم يحـدن عنـف اثنـا  الايـ ج
اصــبعه لاختبــار غشــا  البكــارة، وســهولة ادخــا  الاصــبع  أو جديــد، ويمكــن للطبيــب ان يســتخدم

ويمكــن ان يكشــف عــن حــدون الايــ ج، وان كــان ذلــو لــيس حاســماً، ولكــن اذا ادخــل الطبيــب 
اصـبعين بسـهولة فـان ذلــو يمكـن اعتبـاره دلــيً  علـى حـدون الايـ ج، ولكــن ذلـو الفحـ  يجــب 

ــة مــن وقوعــه، لان الع قــات الدالــة علــى وقــوع  ان يــتم عقــب الاغتصــاب ولــيس بعــد مــدة لويل
الاغتصاب تتأثر بمضي الوقت، بحيث يصـعب تقـديرها كلمـا لـا  الـزمن بـين الاعتـدا  وتـأري  

 .(3ثالفح 
وهنا  وسائل اخرى اكتشفها علما  الطب الحديث في الكشف علـى جسـم الضـحية ذات 

مـن وجـود منـي الاثر في الكشف على المجرم، والتعرف على هويتـه، ومـن هـذه الوسـائل التأكـد 
ـــــاع نســـــبة ث ـــــة ارتف ـــــو عـــــن لري ـــــى الضـــــحية، ويكـــــون ذل  Acidالرجـــــل فـــــي جســـــم الانث

phasphetese  0-3( فـــي جســـم المـــرأة ويمكـــن اكتشـــاف هـــذا الامـــر فـــي فتـــرة لا تتجـــاوز 

                                                           
 .117,ص 1585,ما حا لؤرد رزحض س, رزطا رزش عن ورزبحث رز  جئن,درو رز طبلعجت رز جمعحا (1)
 رزق دددن يرز كادددا2 ر ي رلإ دددلامحا  ورزشددد  عا رزل دددعن رز دددجدلد لدددن رزبددددج ا   دددا رةكدددجج رزا دددلقني مصدددطقى عدددبتد. (2)

 .81ص  ي1555 ي رز جه ة ي رز جدلدحا زلاصارورت
 .11ي ص2117ي درو رزكاا رزعل حا ي  ح وت ي 1د. عبا رزحكم للدةي رز  رئم رز ج ا  جتدرب رزعجما ورزع ضي ر   (2)
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، وقـد قضـت محكمـة جنايـات القادسـية ي الهيمـة الاولـى فـي احـدى (1ثساعات من تـأري  الحـادن
تدقية ادلة الـدعوى تجـد المحكمـة ان الادلـة المتحصـلة ضـد المـتهم قراراتها بأنه ثث...من خ   

ثع،  ، أ( هــي اقــوا  المجنــي عليهــا الحــدن ثط،ع،  ( والتــي جــا ت منفــردة ولــم تعــزز بــاي 
دليل اخر والتي تناقضت مـع تقـارير قسـم الطـب العـدلي فـي دائـرة صـحة الديوانيـة الـذي اكـد ان 

ود اثـار لـواط حديثـة أو قديمـة وعـدم احتـوا  المسـحات غشا  بكارة المجني عليها سليم وعدم وجـ
وم بـــس الداخليـــة العائـــدة للمجنـــي عليهـــا الحـــدن ثط،ع،  ( علـــى تلوثـــات منويـــة وعـــدم وجـــود 
ع مــات الســدومية الحديثــة عليهــا المتمثلــة بالســحجات والكــدمات والجــرو  الرضــية، وعليــه فــان 

ذا قــررت المحكمــة الصــا  التهمــة الموجهــة الادلــة المتحصــلة ضــد المــتهم غيــر كافيــة لتجريمــه، لــ
 .(0ثاليه والافراج عنه واخ   سبيله من التوقيه...((

وهنا  لريقة أخرى يمكن ان تستخدم فيها المني لمعرفة هوية الجـاني وهـي، معرفـة فمـة 
مــن حــالات  %2(، وبمــا أنــه فــي Abo antigeneالــدم وذلــو ان المنــي يحتــوي علــى مــادة ث

اني آثــار المنــي علــى جســم الضــحية، ويمكــن بواســطة تحليــل هــذا المنــي الاغتصــاب يتــر  الجــ
، ولكــن هــذا الامــر لا يمكــن (3ثاكتشــاف هــذه المــادة، أي بواســطتها يمكــن التعــرف علــى فمــة الــدم

الاخذ به بشكل قطعي، لان الكثير من النـا  لـديهم نفـس فمـة الـدم، ويمكـن ان نجـد هـذه المـادة 
 ية التي في المني. في اللعاب لكن ليس بنفس الفعال

ـــا لريقـــة فحـــ  الحمـــل والـــدم فهـــذه التقنيـــة اســـتخدمها البـــا  العـــرب، وذلـــو بفحـــ   أما
الضـــــحية فحصـــــاً دقيقـــــاً عـــــن لريـــــة فحـــــ  البـــــو  الفـــــوري لإكتشـــــاف وجـــــود الحمـــــل ســـــاعة 
الاغتصاب، وهذا الامر مهم لمعرفة مـا اذا كانـت المـرأة حـامً  قبـل الاعتـدا  عليهـا ام لا، لأنـه 

ـا فحـ  الـدم فأنـه حا  وجو  د الحمل فهذا يد  على أنه ليس ناتجـاً عـن عمليـة الاغتصـاب ، أما
 يفيد لفح  المخدرات والكحو ، وتبرز اهمية هذين التحليلين لسببين هما: 

الأو : لإكتشـاف نــوع المخــدر فـي حــا  حصــو  الاعتــدا  بالتخـدير، والثــاني: للتأكــد مــن 
، وهـذا (4ثفي حـا  حصـو  الاعتـدا  مـن غيـر عنـفعجز الضحية عن المقاومة نتيجة التخدير 

                                                           
داى رز جر اني ا   ا رتغاصجب لن  دلء رزشد  عا رلإ دلامحا ورز دجدلد رزل دعن ي رز ؤ ردا رز جمعحدا زلاور دجت  د. (1)

 .221صي 2112ورز ش  ورزالا ع ي زب جد ي 
 .) ق رو غح  م شلو(.12/11/2121 اجو    2121/ج/812ق روهج رز  قم  (2)
 .121-117ث رز  جئني م اع  ج ق, صما حا لؤرد رزحض سي رزطا رزش عن ورزبح (2)
لاددا رزبرمدد  رزحلنددجدي مدداى مشدد وعحا ر دداخارج رتااددبة رتم حددا زددبعا رزل ددجئ  رزا  حددا رزحا ثددا لددن وشدد  رز    دداي  (1)

ا   ددددا رتغاصددددجب لددددن  ددددلء رزشدددد  عا رلإ ددددلامحا ورز ددددجدلد رزل ددددعني م اددددع . د. داددددى رز ددددجر اني 91 -91ص

 .221ص ج قي
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( مـن قــانون الطـب العــدلي العراقــي علـى ثث تحليــل العينــات 5مـا نصــت الفقـرة ثي( مــن المــادة ث
المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات ال   النـار والافـرازات الجسـمية وغيرهـا((، والصايـة مـن 

والضـرب، والكـدمات الموجـودة علـى  الكشف عـن سـائر الجسـد، وذلـو للبحـث عـن آثـار العنـف،
 جسم الضحية، وخدوش الا افر. 

 المطلب الثاني : الخبرة الطبية والادلة الاخرى 
ســنتناو  فــي هــذا المطلــب اثبــات جريمــة الزنــا بــالاكراه عــن لريــة الخبــرة والأدلــة الأخــرى     

 : وكالاتي
 الفرع الأول : الخبرة الطبية

لـر  الاثــبات يـتم اللجـو  اليهـا اذا اقتــضى الامـر لكشــف والخبرة فقهاً بأنها ثلريقـة مـن 
، وتشــمل الخبــرة كــل شــي  يحتــاج إلــى ابــدا  الــرأي العميــة فيــه (1ثدليــل أو تعزيــز ادلــة قائمــة(

فيشـمل الطــب والهندســة والعلـوم والاصــوات والبصــمات والصـيدلة وغيــر ذلــو، وفـي جريمــة الزنــا 
ب الاحيـــان الاســـتعانة بخبيـــر للطـــب الشـــرعي، أو بـــالإكراه كصيرهـــا مـــن الجـــرائم تتطلـــب فـــي اغلـــ

خبــــرا  تحليــــل المــــواد ثالادلــــة الجنائيــــة (، اوخبــــرا  فحــــ  الخطــــوط وغيــــر ذلــــو لأبــــدا  رأيهــــم 
ومشــورتهم فــي مســألة تتعلــة بح يقــة ارتكابهــا، وان للخبــرة اهميــة كبيــرة فــي الوقــت الــراهن نظــراً 

ة بالجريمة وكشفها للوصو  إلـى اد  النتـائلأ لتقدم العلوم والفنون ذات المسا  بالمسائل المتعلق
 لتسهيل مهمة القضا  في ادا  رسالته في كشف الح يقة.

واجــاز المشــرع اللبنــاني للقاضــي الاســتعانة بأهــل الخبــرة عنــدما تواجــه مســألة فنيــة بحتــة 
( مـن قـانون 34ذات صلة بالجريمة التي يجري التحقية فيها، فقـد نصـت الفقـرة ثا( مـن المـادة ث

و  المحاكمــات الجزائيــة اللبنــاني حيــث نصــت علــى أنــه ثث اذا اســتلزمت لبيعــة الجريمــة أو اصــ
آثارهــا الاســتعانة بخبيــر أو اكثــر لجــ   بعــض المســائل النفســية أو الفنيــة فيعــين النائــب العــام 

 الخبير المخت  ويحدد مهمته بدقة((. 
ـــا قـــانون اصـــو  المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي فقـــد اعطـــى لقاضـــ ي التحقيـــة والمحقـــة أما

( منـه حيـث نصـت علـى ان ثث يجـوز 01الحة في ندب خبيـر وذلـو فـي الفقـرة ثا( مـن المـادة ث
لقاضــي التحقيــة أو المحقــة مــن تلقــا  نفســه أو بنــا  علــى للــب الخصــوم ان ينــدب خبيـــر أو 

 اكثر بإبدا  الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقية فيها((. 

                                                           
 .7, ص2112ب ة لن رز لرد رز ادحا ورز  جئحاي درو رزقك  رز جمعن, رت ك او اي علن علض ةرني رزخ (1)
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صـــو  اعـــ ه ان للقاضـــي ان يلجـــأ للخبـــرة عنـــدما لا يســـتطيع بمعلوماتـــه ويفهـــم مـــن الن
الخاصة معرفـة مسـائل تتعلـة بالجريمـة سـوا  اكانـت تلـو المسـائل فنيـة تتعلـة بشـخ  المـتهم، 
أو بجسم الجريمة، أو المواد المستعملة في ارتكابها أو آثارها، ويتوقف علـى هـذا المسـائل حسـم 

ـــة الجريمــة التــي يجــري التحقيــة فيهــا اســتمرار التحقيــة وبلــوو غرضــه  ، (1ثفــي التنقيــب عـــن ادل
، (0ثويعـــد التــــقرير الفنـــي للخبيـــر دلــــيً  فــــي الاثبــــات  يخضـــع لتقـــدير القاضـــي مثـــل ب يـــة الادلـــة

ومسـالة اللجــو  إلــى الخبــرة يـتم بنــا اً علــى للــب الخصــوم فـي الــدعوى الجزائيــة، أو اســتناداً إلــى 
لقــا  نفســها حســب تقــديرها للمســالة المعروضــة امامهــا وحاجتهــا إلــى قــرار تتخــذه المحكمــة مــن ت

 .(3ثراي فني
ان جريمة الاغتصاب في كثير من الاحيان تخلف اثار او ع مات عديدة تظهـر بجسـد 
المجنــي عليهــا أو جســد المــتهم نتيجــة الاعتــدا ات الجنســية وتحتــاج هــذه الع مــات لفحــ  أو 

( مــن قــانون الطــب العــدلي العراقــي علــى ان يقــوم 5ادة ثمعاينــة وقــد نصــت الفقــرة ثا( مــن المــ
الالبا  العدلين ثثفح  المصابين لتحديد الاصابة(( يتضح من الن  الاسـتعانة بـالخبرا  فـي 
اثبــات الاغتصــاب ومــن الامثلــة علــى الاســتعانة بــالخبرا  فــي اثبــات هــذه الجريمــة قيــام الطبيــب 

المقاومـــة كتمـــز  الم بـــس، أو وجـــود بقـــع  الخبيـــر بمعاينـــة م بـــس الضـــحية للكشـــف عـــن آثـــار
دمويــة، أو ايــة ع مــة تــد  علــى مكــان وقــوع الفعــل كالحشــائش والطــين، كــذلو فحــ  عمــوم 
الجسم للبحث عن آثـار المقاومـة والعنـف الجسـدي كالكـدمات وآثـارا لا ـافر حـو  الفـم، والعنـف 

للفخـذين لشـل حركتهـا، لمنع الضحية من الصـرا  وحـو  المعصـمين والـذراعين والوجـه الـداخلي 
، ولكـن هنـا  تبـاين فـي هـذه المظـاهر انفـاً الـذكر تبعـاً (4ثاو بالظهر نتيجة لرحها علـى الارم

لحالــة المجنــي عليهــا، ففــي حالــة الالفــا  فانــه عــادة لا يوجــد بهــم هــذه المظــاهر، وبــذلو لعــدم 
يقعــن تحــت تــأثير قــدرتهم علــى المقاومــة وبــرا ة افكــارهم، وفــي حــالات الفتيــات الابكــار فــانهن 

الرعب والفزع، وبالتالي تشل ارادتهن ومظاهر العنف بهن تكـون اقـل ممـا فـي المتزوجـة، ولـذلو 
يلجــأ إلـــى الكشــف الموضـــعي، وان افتضــام البكـــارة دليـــل قــالع علـــى حصــو  الايـــ ج، فـــاذا 

                                                           
 .211ص  ج قي م اع رز برئحاي رز حجو جت أصلل قجدلد ن م رزحا ثني رز ارس عبا لخ س د. (1)
 دجدلد د.  عحا صجزح نكصن و اى ة حا  لحمي دوو رزشجها لن ةرم رزاعلى رز برئحداي  حدث م شدلو لدن م لدا ولحدا رز (2)

 .221زلعللج رز جدلدحا ورزرحج حاي اجمعا رز لص ي ص
 .91, ص2117د. و  م خ حس خصبج ي رزخب ة لن رتثبجت رز  جئني رر وةا دوالورةي ولحا رز جدلدي اجمعا  غارد,   (2)
 . 292د. وصقن مح ا علني رزلاحب لن رزطا رزعازني م اع  ج قي  (1)



 ( 0502العام ) (05( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

022 

الخبيــر ، كــذلو يقــوم الطبيــب (1ثتمــز  غشــا  البكــارة تمزقــاً جزئيــاً فهــذا يكفــي لا ثبــات المواقعــة 
التي يمكـن ان تكـون حصـل منهـا تـورم أو (0ثبفح  الاعضا  التناسلية للجاني أو المجنى عليه

كــدمات، وفحــ  الافــرازات للتمييــز بــين الــدم والطمــت والســي ن وكــذلو فحــ  غشــا  البكــارة 
بالنســبة للكبــار، فــان تمــت المواقعــة دون ان يتمــز  الصشــا  كمــا هــو الحــا  اذا كــان الصشــا  لينــاً 

مدد عند الاي ج بدون ان يتمز  وهوما يعبر عنه باغشا  المطـالي، وهنـا يثـار الاشـكا  فـي يت
 .(3ثمعرفة ما اذا حدن اي ج ام لا

ــا بالنســبة للمــرأة الثيــب فمــن الصــعب معرفــة وقــوع الاغتصــاب اذا لــم تكــن هنــا  آثــار  أما
ـــة، والأشـــكا  الـــذي يطـــر  هـــ و ان ع مـــات عنـــف خارجيـــة واضـــحة لانعـــدام الع مـــات الداخلي

( ايــام مــن وقــوع الفعــل، ولا يبقــى هنــا  الا اثــار التمــز  12-1الاغتصــاب تــزو  بعــد مــرور ث
القديم بعد اندماج الجـر  والـذي يظهـر فـي شـكل نـدبات بيضـا  اللـون وصـلبة القـوام، ولهـذا فـان 

 .(4ثالطبيب الخبير الشرعي لا يمكنه تحديد بدقة هل كان الاغتصاب فعً  ام لا
فحــ  عينــة مــن محتــوى المهبــل وافرازاتــه بحثــاً عــن النطــف بــالمجهر وتحليــل  لابــد مــن

محـــل افـــراز، وهـــذا يوجـــد غالبـــاً علـــى منطقـــة العانـــة والـــبطن والوجـــه الـــداخلي للفخـــذين وعلـــى 
( من قانون الطب العـدلي العراقـي علـى 5الم بس، وهذا ما نصت عليه الفقرة ث ( من المادة ث

 ث فح  المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها((. أنه يقوم الالبا  العدلين ث
ـــه لا يمكـــن  ـــى المـــتهم، لإن ـــه لا يمكـــن ان ينســـب هـــذا التحليـــل إل وتجـــدر الاشـــارة إلـــى أن
ارغامـه علـى اخـذ عينـة مـن سـائل المنـوي مــن أجـل اجـرا  التحليـل وثبـوت التهمـة فـي حقـه رغــم 

ي نفسه وهذا يعتبر عثـرة للإثبـات ( لمعرفة الجانDNAتطور العلم والوصو  إلى عملية تحليل ث
( مــن قــانون اصــو  المحاكمــات 12، ولكــن المشــرع العراقــي فــي المــادة ث(5ثفــي المــواد الجنائيــة

الجزائيــة اعطــى الحــة لقاضــي التحقيــة أو المحقــة فــي ارغــام الجــاني علــى الكشــف عليــه حيــث 
ه فـــي الجنايـــة نصـــت علـــى ان ثثلقاضـــي التحقيـــة أو المحقـــة ان يـــرغم المـــتهم أو المجنـــي عليـــ

وجنحــة علــى التمكــين مــن الكشــف علــى جســمه واخــذ تصــويره الشمســي أو بصــمة اصــابعه أو 
قليـل مــن دمـه أو شــعره أو ا ـافره أو غيــر ذلــو ممـا يفيــد التحقيـة لإجــرا  الفحـ  الــ زم عليهــا 

                                                           
د. رةرددن  ل دد حعاي رزددلاحب لددن رز ددجدلد رز برئددن ي 71شددكلاتاجي م اددع  ددج قي صد. رة ددا عددبت رز حرددني رزبكددجوة وم (1)

 .51رزخجصي م اع  ج قي ص
 .51ي ص2112ي درو رزقك  ورز جدلدي 1مح ا زطقن عبا رزقاجمي رز جدلد رز  جدن ور اخارمجت رزاك لزلاحج رزحا ثاي ر (2)
 .172ي ص2111درو رزث جلا زل ش  ورزالا عي  ي1ي ر1الال مح لد رز ج  سي رزطا رزش عن ورزر لجي م لا  (2)
 .271د. وصقن مح ا علني رزلاحب لن رزطا رزعازن, م اع  ج قي ص  (1)
 .21ي ص2119مرعلدس   وجهمي ا   ا رتغاصجبي مذو ة ز ح  ناجدة رز ضجء ي  (9)



 قيكراه في القانون اللبناني والعرااثبات الزنا بالا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

021 

ويجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسـم الانثـى بواسـطة انثـى((، فوبـارة ثاو غيـر ذلـو 
ل اي شــي  يمكــن ان يوصــل إلــى الح يقــة منهــا الفحــ  الجنســي وغيرهــا وهــذا موقــف ( تشــم

حســناً للمشــرع العراقــي، ويــا حبــذا لــو ســار المشــرع اللبنــاني علــى نهــلأ المشــرع العراقــي فــي ايــراد 
مثــل هــذا الــن ، لان اغلــب المتهمــين لا يوافقــون علــى اجــرا  التحليــل، لأنهــم لا يعطــون دليــل 

   للإثبات. ضدهم وهذا يطر  اشكا
وبــالرغم مــن ان الاســتعانة بتقــارير الخبــرا  الفنيــين باعتبارهــا مــن الاســاليب المهمــة فــي 
الكشف عن م بسات الجريمة، لكن يبقى للمحكمة سلطة تقديرية في الاخذ بـرأي الخبيـر ام لا، 

بخــ ف ، وعليهــا اذا قضــت (1ثفلهــا ان تتخــذ مــن تقريــر الخبيــر ســبباً لحكمهــا، أو لا تتقيــد برايــه
، (0ثرأيــه ان تضــمن فــي حكمهــا الاســباب التــي اوجبــت عــدم الاخــذ بــرأي الخبيــر كــً  أو بعضــاً 

فسلطة القاضي في تقدير قيمة راي الخبير تتمثل بالرقابة القانونية علـى الـرأي العلمـي أو الفنـي 
فنيــة  الـذي تقـدم بـه الخبيـر اليـه، لان مــا يصـل اليـه الخبيـر مـن اثبــات الواقعـة يمثـل وجهـة نظـر

محضــة ولابــد ان تقتــرن بوجهــة نظــر قانونيــة حتــى تكتســب وجهــة نظــر قيمــة فعليــة فــي مجــا  
 .(3ثالاثبات

صـــفوة ممــــا تقــــدم يتضــــح اهميــــة الخبــــرة كـــدليل لاثبــــات الاكــــراه علــــى الزنــــا، لان بعــــض 
ــــة ارتكــــاب  ــــى ح يق ــــز قناعــــة القاضــــي للوصــــو  إل ــــب الاســــتعانة بــــالخبرا  لتعزي الحــــالات تتطل

ن رأي الخبيـر غيـر ملـزم للقاضـي الا اننـا نـرى فـي الواقـع العملـي أنـه عنـد احالـة الجريمة، مـع ا
الدعوى إلى الخبرا  فان المحكمة تحكم بما جا  في تقرير الخبير ولا يحدن خ ف ذلـو الا مـا 
نـــدر، ولكننـــا نـــرى ضـــرورة اعطـــا  المشـــرع اللبنـــاني والعراقـــي التقريـــر الـــذي يعـــده الخبيـــر والـــذي 

ختصاصه الحجية الكاملة التي تعزز من قاعدة القناعة الوجدانيـة للقاضـي يدخل ضمن صلب ا
الجنائي، كون ممارسته فـي هـذا المجـا  اكسـبته خبـرة عمليـة كافيـة تجعلـه ملمـاً بتفاصـيل عملـه 

 اكثر من أي شخ  اخر.
 الفرع الثاني: الادلة الاخرى 

                                                           
 ( من قجدلد رتثبجت رزع رقن. 111رزق  ة )روت ( من رز جدة ) (1)
( مددن 111( مددن قددجدلد رصددلل رز حجو ددجت رز ادحددا رزلب دجدني و  ج لاددج رزق دد ة )ثجدحددج ( مددن رز ددجدة )227 – 212رز جدتدجد )  (2)

 قجدلد رتثبجت رزع رقن. 
د. . 129ي ص2111ظجل  ةبحا ابجوةي رز ظجج رز جدلدن زلا ا ا رزلورثحاي و جزا دوالورةي ولحا رز دجدلدي اجمعدا  غداردي  (2)

 .217 ن رز  جئن لن ت ا   رتدزاي م اع  ج قي صلج   ا ارد مح اي  لطا رز ج



 ( 0502العام ) (05( / العدد )31/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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ه بالادلـة الاخـرى، يطلة شرا  القانون على اي دليل لم يتطر  اليه المشرع فـي نصوصـ
وهـــي عديـــدة ولا يمكـــن حصـــرها فيـــدخل ضـــمن هـــذه الادلـــة وســـائل العلميـــة الحديثـــة، فالمشـــرع 

( 300 -143اللبنــاني لــم يــن  علــى وســائل العلميــة كأحــد ادلــة الاثبــات فــي نصــو  المــواد ث
المعــد  وهــي ثالاثبــات  1123( لســنة 12مــن قــانون اصــو  المحاكمــات المدنيــة اللبنــاني رقــم ث

كتابة، الاقرار، استجواب الخصوم، اليمين، شـهادة الشـهود، القـرائن، وحجيـة القضـية المحكـوم بال
 بها، المعاينة، الخبرة (

كمـا لــم يــذكر المشــرع العراقــي وســائل العلميــة الحديثــة كأحــد ادلــة الاثبــات فــي الفقــرة ثا(  
المشــروعة فــي  ( مــن قــانون اصــو  المحاكمــات الجزائيــة والتــي عــددت الادلــة013مــن المــادة ث

الاثبات الجنائي صراحة فضً  عن الادلة التي يقررها القانون، ولكـن المشـرع العراقـي وبـالرجوع 
( من قانون الاثبات العراقي نجد أنه اعطـى الحـة للقاضـي باسـتعما  الوسـائل 124إلى المادة ث

ل العلميـــة العلميـــة الحديثـــة فـــي اثبـــات واقعـــة مرفوعـــة امامـــه كواقعـــة الاغتصـــاب، ومـــن الوســـائ
الحديثة الصور الفوتوغرافية، الكـاميرات السـرية، الـة التصـوير أو المبايـل، أو الفيـديو، أو ادوات 
التسجيل، والرسائل عبـر البريـد الالكترونـي، والادلـة العلميـة الاخـرى، وقـد اختلـف فقهـا  القـانون 

 في اعتبارها دليً  إلى اتجاهين: 
  ان هـذه الادلـة لا تعـدا دلـيً  تثبـت بـه جريمـة الاغتصـاب يرى جانب من الفقهـا الاتجاه الأول:

نظراً لما عرف من امكانيات المونتاج والت عـب والعبـث والتحايـل ودبلجـة الاصـوات أو الصـور 
وبخاصة ممن يمارسون هذه الاعما  ولديهم دراية ومهارة فيها مما يجعل الشو فـي مصـداقيتها 

  (1ثات ولا يمكن الاعتماد عليها لورود الاحتما .كبيراً فهي ح يقة غير دقيقة في الاثب
ويرى البعض الاخر من الفقها  ان هذه الادلة يمكن اعتبارها دلـيً  علـى اثبـات  الاتجاه الثاني:

الاغتصاب، فلو توفرت صور أو تسجيل تد  على كون الزنا اتى بالإكراه فانـه يلـزم الاخـذ بهـا، 
اثبـــات هـــذه الجريمـــة، والإمـــر متـــرو  لقاضـــي  وهـــذا يوافـــة حـــر  المشـــرع علـــى التشـــدد فـــي

 . (0ثالموضوع في تقدير هذه الادلة فله ان يأخذ بها أو لا

                                                           
رة ا  حجء رزا ن خلح ي مش وعحا رزازح  لن رز لرد رز  جئحا ))دور ا تحلحلحا م جوددا ز ظ  ادن رتثبدجت ورز شد وعحا لدن  (1)

ج ددا . ةرددن و حددعي ة 81, ص2111ي درو رز اضددا رزع  حددا زل شدد  ورزالا ددعي رز ددجه ةي 1م ددجل رتادد رءرت رز  جئحددا((ي ر

. قدداوس عبددا 972, ص1589ة ددلس رتدرددجد ورزل ددجئ  رز ردداخاما زلاح حددق رز  ددجئني ولحددا رزح ددلسي اجمعددا رت ددك او اي 

 .111, ص2111, م شأة رز عجوفي 1رزقاجم رزشاجوسي رز ل لعا رزش رحا رز جدلدحاي ج
, 2111, رز  ددد  رتنددد ف, 2د. ع دددجو عبدددج  رزحردددح ن, رزاح حدددق رز  دددجئن ورزل دددجئ  رزحا ثدددا لدددن وشددد  رز    ددداي ر (2)

.د. ع جو عبج  رزحرح ن, ماى مش وعحا رزار ح  رزصلتن  جزالرت  رز  جزا لن رتثبجت رز  جئني  حث م شدلو لدن 119ص

 في  الانسيان حقوق العوج ، إبراهيم مصطفى د.ومج  عاهجي  119, ص2115(ي رزعاد رزثجمني م لا اجمعا ره  رزبحت )
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ونحـــــن نـــــرى اجـــــازت اســـــتخدام الصـــــور الفوتوغرافيـــــة، أو الفيـــــديو، اوادوات التســـــجيل، 
والرســائل عبــر البريــد الالكترونــي، والادلــة العلميــة الاخــرى كــدليل فــي الاثبــات تح يقــاً للمصــلحة 

عامة يصني القاضي عن الاجتهاد في الن ، أو العمل على وفة سلطته والذي يكـون معرضـاً ال
للطعن بالقرار، خصوصاً اذا كانت تلو الادلة هـي السـبيل الوحيـد لاثبـات الاكـراه علـى الضـحية 
ومســـؤولية الجـــاني والطريقـــة القويـــة والفعالـــة فـــي مكافحـــة جريمـــة الاغتصـــاب، لان المجـــرمين 

خدمون احدن ما وصلت التطورات الحديثة في ارتكابهم لجريمتهم، فلـيس ثمـة مـا الصاصبين يست
يحو  دون استخدام هذه الوسـائل فـي الكشـف عـن جريمـة الاغتصـاب التـي يتعـذر غالبـاً كشـفها 
أو اثباتهــا دون الاســتعانة بهــذه الوســائل للحصــو  علــى الح يقــة لاســيما عنــد انكــار المــتهم امــام 

ه للجريمــة، لــذا اقتــر  علـى المشــرعين اللبنــاني والعراقــي تطــوير وســائل القاضـي المخــت  ارتكابــ
المعـد ،  1123( لسـنة 12الاثبات الـواردة فـي قـانون اصـو  المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني رقـم ث

المعــد ، وان ينصــا صــراحة علــى الوســائل  1111( لســنة 121وقــانون الاثبــات العراقــي رقــم ث
ه قــانون قـديم وغيــر مواكـب للتطـورات الحديثــة خصوصـاً مــع العلميـة كأحـد لــر  الاثبـات.، كونـ

 تطور الاساليب الاجرامية، وان ينصا صراحة على الوسائل العلمية كأحد لر  الاثبات. 
ومــن الجــدير بالم حظــة ان هنــا  وســيلة تقنيــة حديثــة اخــذت تلجــأ اليهــا الــدو  للكشــف 

كــراً كــان ام انثــى ( وصــلة القرابــة عــن الجنــاة ثالمصتصــبين( وتحديــد هــويتهم وتحديــد جنســهم ثذ
بيــــنهم وبــــين المجنــــي عليهــــا والتفريــــة بــــين الاشــــخا  مــــن خــــ   تحليــــل الحــــامض النــــووي 

)DNA(1ث)  للعينة التي تم العثور عليها في مسر  الجريمـة ومقارنتهـا مـع العينـة التـي تؤخـذ مـن
اب عـن الجينـات جسد المشتبه به أو الضحية، وقد امكن الكشف في حالات كثيرة مـن الاغتصـ

المنوية في بـو  افرزتـه الانثـى بعـد ثمـاني عشـرة سـاعة مـن الاتصـا  الجنسـي وحتـى بعـد مـوت 
، كمــا يمكــن اخــذ (0ثالمجنــي عليهــا بوقــت لويــل عــن لريــة اخــذ عينــات مــن افرازاتهــا المهبليــة 

مسحة مـن المجنـي عليهـا تحتـوي علـى منـي واسـنادها إلـى صـاحبها ثالجـاني(، وفـي حالـة تعـدد 
مصتصبون يمكن اسناد محـل المسـحة إلـى مصـدرها، ويمكـن معرفـة الصاصـب مـن خـ   شـعرة ال

                                                                                                                                                      
 التحقيييي  اصييول الكييا،م، ىبييد ،فييا   الزبيييدي نيييوا  د. .201 ,ص1222 بييير، ، ل،نوفيي مؤسسيية الجزائييية، الييدىو 

 .22 ,ص1222 بغداد، العال ، التعليم ،زا ة الاجرام ،
رزبص ا رزلورثحا: رلض  و حلا عل حا زلاع ف علدى رزشدخص ورزاح دق م ده ومع لدا صدقجته رزلورثحدا وت ححدبه عدن غحد ه  (1)

لحا من خلا ج ار هي زل ب دا مدن رزاقجصدح    ظد  د. عبدج  لج د   دعحا ود. مح دا من رتنخجص من خلال رخذ عح ا من خ

عبدددددج ي ر ددددداخارج رزبصددددد ا رزلورثحدددددا لدددددن رتثبدددددجت رز  دددددجئني  حدددددث م شدددددلو لدددددن م لدددددا رز رلدددددا ن زلح دددددلسي م لدددددا 

 .281,ص1102115يعاد11
سي معاددا رزطددا رزعددازني  غدداردي د. لددجئق رمددحن  كدد  ود. عددجم  اددج   ع دد ي رزطددا رزعددازن وت  حددا  صدد ا رزحددجما رز ددلو (2)

 .27-22, ص2111
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. ونظـراً ليهميـة الكبيـرة للبصـمة (1ثقد تكـون سـقطت مـن الصاصـب موجـودة علـى جسـم الضـحية
، وتحديـد نطـا  البحـث عـن (0ثالوراثيـة كوسـيلة لكشـف الجنـاة ومعرفـة ح يقـة جريمـة الاغتصـاب

الوصــو  إلــى الجنــاة واثبــات وقــوع الجريمــة والمســؤولية التــي تترتــب المتهمــين، ومــن ثــم ســرعة 
على الفاعل اقتر  على المشرع اللبناني والعراقي الن  صراحة علـى اسـتخدام البصـمة الوراثيـة 

 (DNA) ـــة المشـــاهدة ـــة فحجيتهـــا اقـــوى مـــن حجي ـــو لخصوصـــيتها الوراثي ـــات، وذل كوســـيلة ل ثب
هدتها بـــالعين المجـــردة، وان يتضـــمن الـــن  ضـــوابط الظاهريـــة، اذ تكشـــف خبايـــا لا يمكـــن مشـــا

اللجو  إلى هذه التقنية ومنها ان تكون الجرائم على قدر من الجسامة، وفي الاحوا  التـي يكـون 
 فيها استخدام هذه الوسيلة حاسماً في اثبات أو نفي التهمة وتوافر دلائل جدية ضد المتهم. 

 الخاتمة
سـوم ثاثبـات الاكـراه علـى الزنـا فـي القـانون اللبنـاني والعراقـي( بعد ان انتهينا مـن بحثنـا المو      

 توصلنا الى عدة نتائلأ ومقترحات وكالاتي :
 أولا: ال تائل 

ان قـــــانون لعقوبـــــات اللبنـــــاني والعراقـــــي لا يتطلـــــب ادلـــــة معينـــــة لإثبـــــات جريمـــــة الزنـــــى -1  
 بالإكراه، وبالتالي فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات.

دة لريقـــــة اثبــــات ضـــــرورية ومهمـــــة فــــي اثبـــــات الاكـــــراه فــــي جريمـــــة الزنـــــا، الا ان الشــــها  -0
أنــــه لا يعتمــــد لإثبــــات الاكــــراه علــــى الزنــــا علــــى الشــــهود بشــــكل واســــع، ذلــــو ان هــــذه الجريمــــة 
يتعــــــذر فيهــــــا وجــــــود الشــــــاهد فهــــــي تحصــــــل بعيــــــداً عــــــن مــــــرأى النــــــا  غالبــــــاً، ونــــــادراً مــــــا 

جنـــــــي عليهـــــــا نفســـــــها، اذ يعـــــــو  علـــــــى يشـــــــاهدها أحـــــــد، وأو  شـــــــاهد فـــــــي الجريمـــــــة هـــــــي الم
شــــهادتها لالمــــا كانــــت تتفــــة مــــع بــــاقي وقــــائع الــــدعوى والأدلــــة الفنيــــة الاخــــرى، يضــــاف إلــــى 
ــــو ان الشــــهادة لريقــــة ضــــويفة وخطيــــرة نظــــراً لطبيعتهــــا المؤقتــــة لتعلقهــــا بالــــذاكرة، وذاكــــرة  ذل

 فقــــدت الانســــان معرضــــة دائمــــا للنســــيان، لــــذا يفضــــل اســــتص لها فــــي اقــــرب وقــــت ممكــــن والا
 قيمتها في الاثبات. 

                                                           
 .17ي ص1581د. ةرحن مح لد ر  رهحمي رزل جئ  رزعل حا رزحا ثا لن رتثبجت رز  جئني درو رز اضا رزع  حاي رز جه ةي   (1)
ا رز ك مدا ق و م لس رز   ع رزق ان رلإ لامن رزاج ع ز ر طا رزعجزم رلإ لامن لن دووته رزرجد ا عش ة رز  ع داة لدن مكد (2)

ت مددجدع ندد عج  مددن رتعا ددجد علددى رزبصدد ا رزلورثحددا لددن  - شددجد رزبصدد ا رزلورثحددا )) روت   11/1/2112( لددن 591وقددم )

رزاح حق رز  جئن ورعابجوهج و حلا رثبجت لن رز  رئم رزان زحس لحاج ةا ن عن وت قصدجص زخبد )ردواور رزحداود  جزشدباجت( 

 و ؤدس  زى دح  رز   ج ع ج ه وتب ئا رز اام وهذر م صا مام من م جصا رزش  عا((.و زك  ح ق رزعارزا ورتمن زل  ا ع 
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يتبـــــــين لنـــــــا للقـــــــرائن اهميـــــــة كبيـــــــرة فـــــــي اثبـــــــات الجـــــــرائم عمومـــــــاً وجريمـــــــة الزنـــــــا بـــــــالإكراه -3
ــــي تكــــوين  ــــي يســــتند اليهــــا القاضــــي ف ــــات الاخــــرى الت ــــز ادلــــة الاثب ــــث تعزي خصوصــــاً مــــن حي
قناعتــــه، بــــل ان هــــذه القــــرائن كثيــــراً مــــا تكــــون هــــي المويــــار الــــذي يــــوازن بــــه القاضــــي بــــين 

لادلــــة المختلفــــة، وان يقــــدر مــــن خ لهــــا الادلــــة المطروحــــة امامــــه مــــن حيــــث مــــدى دلالتهــــا ا
علـــــى الح يقـــــة، وان للقـــــرائن حجيـــــة متعديـــــة كمـــــا فـــــي حجيـــــة الشـــــهادة، الا ان حجيتهـــــا غيـــــر 
ملزمــــة للقاضــــي، كمــــا أنهــــا غيــــر قالعــــة اذ تكــــون قابلــــة دائمــــاً لاثبــــات العكــــس بكــــل لــــر  

 و بقرينة أخرى.الاثبات بالكتابة أو الشهادة أ
ــــــا، لان بعــــــض الحــــــالات  -4 ــــــى الزن ــــــات الاكــــــراه عل ــــــرة كــــــدليل لاثب ــــــة الخب ــــــا اهمي اتضــــــح لن

ــــــــة ارتكــــــــاب  ــــــــى ح يق ــــــــالخبرا  لتعزيــــــــز قناعــــــــة القاضــــــــي للوصــــــــو  إل ــــــــب الاســــــــتعانة ب تتطل
ـــــع العملـــــي أنـــــه  ـــــا نـــــرى فـــــي الواق ـــــر ملـــــزم للقاضـــــي الا انن الجريمـــــة، مـــــع ان رأي الخبيـــــر غي

خبـــــرا  فـــــان المحكمـــــة تحكـــــم بمـــــا جـــــا  فـــــي تقريـــــر الخبيـــــر ولا عنـــــد احالـــــة الـــــدعوى إلـــــى ال
 يحدن خ ف ذلو الا ما ندر.

 ثانياا : المقترحات 
اقتــــر  علــــى المشــــرعين اللبنــــاني والعراقــــي تطــــوير وســــائل الاثبــــات الــــواردة فــــي قــــانون اصــــو   -1

 المعـــد ، وقــــانون الاثبـــات العراقــــي رقــــم 1123( لســــنة 12المحاكمـــات المدنيــــة اللبنـــاني رقــــم ث
المعــد ، وان ينصــا صــراحة علــى الوســائل العلميــة كأحــد لــر  الاثبــات.،  1111( لســنة 121ث

كونه قانون قديم وغير مواكب للتطورات الحديثة خصوصـاً مـع تطـور الاسـاليب الاجراميـة، وان 
 ينصا صراحة على الوسائل العلمية كأحد لر  الاثبات. 

 ة علــــى اســــتخدام البصــــمة الوراثيــــة اقتــــر  علــــى المشــــرع اللبنــــاني والعراقــــي الــــن  صــــراح -0
(DNA) كوســــيلة ل ثبــــات، وذلــــو لخصوصــــيتها الوراثيــــة فحجيتهــــا اقــــوى مــــن حجيــــة المشــــاهدة

الظاهريـــة، اذ تكشـــف خبايـــا لا يمكـــن مشـــاهدتها بـــالعين المجـــردة، وان يتضـــمن الـــن  ضـــوابط 
حوا  التـي يكـون اللجو  إلى هذه التقنية ومنها ان تكون الجرائم على قدر من الجسامة، وفي الا

 فيها استخدام هذه الوسيلة حاسماً في اثبات أو نفي التهمة وتوافر دلائل جدية ضد المتهم. 
ضــرورة اعطــا  المشــرع اللبنــاني والعراقــي التقريــر الــذي يعــده الخبيــر والــذي يــدخل ضــمن صــلب  -3

كـــون  اختصاصــه الحجيـــة الكاملــة التـــي تعــزز مـــن قاعــدة القناعـــة الوجدانيــة للقاضـــي الجنــائي،
ممارســته فــي هــذا المجــا  اكســبته خبــرة عمليــة كافيــة تجعلــه ملمــاً بتفاصــيل عملــه اكثــر مــن أي 

 شخ  اخر.
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اجــــازت اســــتخدام الصــــور الفوتوغرافيــــة، أو الفيــــديو، اوادوات التســــجيل، والرســــائل عبــــر البريــــد  -4
نـي القاضـي الالكتروني، والادلة العلميـة الاخـرى كـدليل فـي الاثبـات تح يقـاً للمصـلحة العامـة يص

عــن الاجتهــاد فـــي الــن ، أو العمـــل علــى وفـــة ســلطته والـــذي يكــون معرضـــاً للطعــن بـــالقرار، 
خصوصـــاً اذا كانـــت تلـــو الادلـــة هـــي الســـبيل الوحيـــد لاثبـــات الاكـــراه علـــى الضـــحية ومســـؤولية 
ـــة والفعالـــة فـــي مكافحـــة جريمـــة الاغتصـــاب، لان المجـــرمين الصاصـــبين  الجـــاني والطريقـــة القوي

حــدن مــا وصــلت التطــورات الحديثــة فــي ارتكــابهم لجــريمتهم، فلــيس ثمــة مــا يحــو  يســتخدمون ا
دون اســتخدام هــذه الوســائل فــي الكشــف عــن جريمــة الاغتصــاب التــي يتعــذر غالبــاً كشـــفها أو 
اثباتهـــا دون الاســـتعانة بهـــذه الوســـائل للحصـــو  علـــى الح يقـــة لاســـيما عنـــد انكـــار المـــتهم امـــام 

 مة,القاضي المخت  ارتكابه للجري
 المصاد 

 رز  رد رزك  م 

 رزكاا رز جدلدحا   –روت  

 .2117ي درو هلما ي رز برئ  ي  21د. رةرن  ل  حعهي رزلاحب لن رز جدلد رز برئن رزخجص, ي ر -1

رة ا  حجء رزا ن خلح ي مش وعحا رزازح  لن رز لرد رز  جئحا ))دور ا تحلحلحا م جوددا ز ظ  ادن رتثبدجت ورز شد وعحا لدن -2

 .2111ي درو رز اضا رزع  حا زل ش  ورزالا عي رز جه ةي 1ا رءرت رز  جئحا((ي رم جل رت

 ,2117ي رزعجتك زص جعا رزكاجبي رز كابا رز جدلدحاي  غاردي 2د. رة ا عبت رز حرني رزبكجوة ومشكلاتاجي ر-2

 ي رز جه ةي دود   ا ربع.9د. رة ا لؤرد عبا رزح حاي رزاح حق رز  جئن )رز رم رزع لن(ي ر-1

 .1557ي رز رس زلطبجعا ورز ش  ي  2ردورود  غجزن رزذهبني رز  رئم رز  رحاي ر د. -9

 .2111رزع  ن نح  ودبح  ص  يرتثبجت لن رز لرد رز  جئحا لن  لء رزق ه ورتاااجدرز ضجئنيدرورزااىيرز برئ ي-1

وتطبح جته لن رز ظدجج رزردعلدس )) د. ر  ن لجووس عبا رز عبلد ة اي رتثبجت رز  جئن لن رز جدلد رز  جود ورزق ه رت لامن -7

 ه .1122دور ا م جودا((ي م وب رزبحلث   عاا رتدروةي 

 .172ي ص2111ي درو رزث جلا زل ش  ورزالا عي 1ي ر1الال مح لد رز ج  سي رزطا رزش عن ورزر لجي م لا -8

 .1571ي درو رزا رث رزع  ن ي رز جه ة ي 1ي ر 2د. ا اس عبا رز لكي رز ل لعا رز  جئحاي ج -5

 .2111 رز برئ , رزا  ل اي زلانغجل رزلر ن رزا لرد رز برئحاي رز لرد لن رز ضجئن رتاااجد  غاردسي احلادن د.-11

 .1591, مطبعا  غاردي 2ةرحن رز ؤمني رزشاجدةي ج-11

 .1589ةرن و حعي ة ج ا ة لس رتدرجد ورزل جئ  رز راخاما زلاح حق رز  جئني ولحا رزح لسي اجمعا رت ك او اي -12

 .1581ةرحن مح لد ر  رهحمي رزل جئ  رزعل حا رزحا ثا لن رتثبجت رز  جئني درو رز اضا رزع  حاي رز جه ةي د. -12

 .1512, مطبعا رزعجدني  غاردي 1د. ة لدس رز ج مي دور ا م جودا لن رصلل رز حجو جت رز برئحاي ج-11

 .2117كاا رزعل حا ي  ح وت ي ي درو رز1د. عبا رزحكم للدةي رز  رئم رز ج ا  جتدرب رزعجما ورزع ضي ر -19

 .1581د. عبا رزح حا رزشلرو نين م قجدلد مكجلحا رزاعجوة ورز  رئم رز  جلحازلادربيم شأةرز عجوفيرت ك او اي-11

, درو رز شدد  2دظ  ددا رتزاددبرج  لاددا عددججي ج –د. عبددا رزدد ارس رزردد الوسي رزل ددح  لددن ندد م رز ددجدلد رز ددادن رز ا ددا -17

 .1591ي زل جمعجت رز ص  اي رز جه ة

 .1577يمطبلعجت اجمعارزكل تيرزكل تي2د. عبا رزلهجب ةلماي رزل ح  لن رتا رءرت رز برئحا رزكلتحاي ر-18

 رزق دددن يرز كادددا2 ر ي رلإ دددلامحا  ورزشددد  عا رزل دددعن رز دددجدلد لدددن رزبددددج ا   دددا رةكدددجج رزا دددلقني مصدددطقى عدددبتد.-15

 .1555 ي رز جه ة ي رز جدلدحا زلاصارورت

 .1511ي ر ي مطبعا رتونجد ي  غارد ي 1لعا رز ضجئحا لن رزاح حق رز  جئن رزع رقن ي ج د. علن رزر ج ي رز ل -21

 .2112علن علض ةرني رزخب ة لن رز لرد رز ادحا ورز  جئحاي درو رزقك  رز جمعن,رت ك او اي -21

 .2111, رز    رتن ف, 2د. ع جو عبج  رزحرح ن, رزاح حق رز  جئن ورزل جئ  رزحا ثا لن وش  رز    اي ر-22

د.لدددجئق رمدددحن  كددد  ود.عدددجم  ادددج   ع ددد ي رزطدددا رزعدددازن وت  حدددا  صددد ا رزحدددجما رز دددلوسي معادددا رزطدددا رزعدددازني -22

 .2111 غاردي

 ي  غارد.2111د. لج   ا ارد مح اي  لطا رز ج ن رز جدن لن ت ا   رلأدزا ))دور ا م جودا(( درو رزث جلاي -21

 .2111  غاردي رزر الوسي مطبعا ي1ر رز برئحاي جترز حجو  أصلل قجدلد ن م رزحا ثني رز ارس عبا لخ س د.-29
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د. لخ س عبا رز ارس رزحا ثني لص  رزاعجوى ورزخصدلمجت لدن رزشد  عا رت دلامحاي ا عحدا رز دجدلد رز  دجودي  غدارد, -21

1587. 

 لاا رزبرم  رزحلنجدي ماى مش وعحا ر اخارج رتاابة رتم حا زبعا رزل جئ  رزا  حا رزحا ثا لن وش  رز    ا .-27

 ,1528, رز جه ةي 9رز رم رزعل ني ر -د. لؤرد عبا رز  حاي رزاح حق رز  جئن -28

 .2111, م شأة رز عجوفي 1قاوس عبا رزقاجم رزشاجوسي رز ل لعا رزش رحا رز جدلدحاي ج-25

 .2112ي درو رزقك  ورز جدلدي 1مح ا زطقن عبا رزقاجمي رز جدلد رز  جدن ور اخارمجت رزاك لزلاحج رزحا ثاي ر-21

محددن رزددا ن عددلضي قددجدلد رتثبددجت  ددحن رتادورج ورزلةدداة لددن رز  ددجئن ورز ددادن لددن رزرددلدرد )) دور ددا  د. مح ددا-21

 .1517م جودا((ي درو رتتحجد رزع  ني رز جه ةي 

 .1571د. مح ا محن رزا ن علضي قجدلد رتا رءرت رز  جئحا رزرلدردن معلق علحهي رز طبعا رزعجز حاي رز جه ةي -22

 .1582 رز جه ة, رزع  حاي رز اضا رز  جئحا,درو رتا رءرت قجدلد ن م ةر ني د حا مح لد د.-22

 1585ما حا لؤرد رزحض س, رزطا رزش عن ورزبحث رز  جئن,درو رز طبلعجت رز جمعحا,-21

 .1222 بير، ، نوفل، مؤسسة الجزائية، الدىو  ف  الانسان حقوق العوج ، إبراهيم مصطفى د.-29

 لء رزش  عا رلإ لامحا ورز جدلد رزل دعن ي رز ؤ ردا رز جمعحدا زلاور دجت داى رز جر اني ا   ا رتغاصجب لن  د.-21

 .2112ورز ش  ورزالا ع ي زب جد ي 

 .1222 بغداد، العال ، التعليم ،زا ة الاجرام ، التحقي  اصول الكا،م، ىبد ،فا   الزبيدي نوا  د.-27

 .1571د. وصقن مح ا علني رزلاحب لن رزطا رزعازني مطبعا رز عجوفي  غاردي -28

 ثجدحج  رز  جئ  ورترجو ح 

د. رة ا  عحا مح اي ق   ا رزب رءة ورهم داجئ اج لن رز  دجل رز  دجئني و دجزا دوادلورةي ولحدا رزشد  عا رت دلامحا  -1

 .1581ورز جدلدي اجمعا رتاه ي 

 رز جه ة, اجمعا رزح لسي ولحاي دوالوره رر وةا رزعل حا,  جزل جئ  زلاثبجت رزعجما رز ظ  ا ر  رهحمي مح لد ةرن -2

 .2111ظجل  ةبحا ابجوةي رز ظجج رز جدلدن زلا ا ا رزلورثحاي و جزا دوالورةي ولحا رز جدلدي اجمعا  غاردي  -2

د. قددحس عبددا رزردداجو عث ددجدي رتقدد رو ور ددا لرب رزخصددلج لددن رتثبددجت رز ددادن ))دور ددا م جودددا((ي رر وةددا  -1

 .1575دوالورةي ولحا رز جدلدي اجمعا  غاردي 

 .2117خصبج ي رزخب ة لن رتثبجت رز  جئني رر وةا دوالورةي ولحا رز جدلدي اجمعا  غارد, د. و  م خ حس  -9

 ي2119مرعلدس   وجهمي ا   ا رتغاصجبي مذو ة ز ح  ناجدة رز ضجء ي  -1

 رزبحلث  –ثجزثج  

 .1577, زر ا 2ةرحن رز ؤمني رتعا رف لن رز لرد رز برئحاي  حث م شلو لن م لا رز ضجءي رزعاد  -1

حا صجزح نكصن و داى ة حدا  دلحمي دوو رزشدجها لدن ةردم رزداعلى رز برئحداي  حدث م شدلو لدن م لدا ولحدا رز دجدلد د.  ع -2

 زلعللج رز جدلدحا ورزرحج حاي اجمعا رز لص .

د. عبج  لج    عحا ود. مح دا عبدج ي ر داخارج رزبصد ا رزلورثحدا لدن رتثبدجت رز  دجئني  حدث م شدلو لدن م لدا رز رلدا ن  -2

 .  2115ي رزر ا  11يرزعاد 11زلح لسي م لا 

د. ع جو عبج  رزحرح ن, ماى مش وعحا رزارد ح  رزصدلتن  دجزالرت  رز  جزدا لدن رتثبدجت رز  دجئني  حدث م شدلو لدن م لدا  -1

 .2115(ي رزعاد رزثجمني اجمعا ره  رزبحت )

 رز لردحن  –ور عج  

 رز عال . 1512ر ا ( ز211قجدلد رزع ل جت رزلب جدن رزصجدو   لاا رز   لج رتنا رعن وقم ) -1

 رز عال . 1515( زر ا 111قجدلد رزع ل جت رزع رقن رز  قم ) -2

 رز عال. 1571( زر ا 22قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزع رقن وقم ) -2

 رز عال . 1575( زر ا 117قجدلد رتثبجت رزع رقن رز  قم ) -1

 رز عال . 1582( زر ا 71قجدلد وعج ا رتةارث رزع رقن رز  قم ) -9

 رز عال . 1582( زر ا 51رصلل رز حجو جت رز ادحا رزلب جدن  وقم ) قجدلد -1

 رز عال 2111( زر ا 228قجدلد رصلل رز حجو جت رز برئحا رزلب جدن وقم ) -7

 رز عال . 2112( زر ا 122قجدلد رتةارث رزلب جدن رز  قم ) -8

 رز  رورت رز ضجئحا  –خجمرج  

.ر دد رهحم رز شددجهاس, رز بددجدل 5/8/1571لددن  1515حا / / ر ددان جل219قدد رو محك ددا رزا ححددب لددن رزعدد رس وقددم  -1

 .1551رز رم رز جدلد رز ادن, مطبعا رز جةظي  غاردي -رز جدلدحا لن قضجء محك ا رزا ححب

.  ددلح جد عبحدداي 2111/ 9/  28 اددجو    2111/ هحنددا عجمددا / 191قدد رو محك ددا رزا ححددب رتتحجد ددا  رز دد قم  -2

 .8تحجد اي جرز خاجو من ق رورت محك ا رزا ححب رت

ي  دلح جد 27/1/2111 ادجو    2111/ رزاحندا رزعجمدا / 271ق رومحك ا رزا حدب رتتحجد دا  رز د قم  -2

 .2112,  غاردي 7عبحاي رز خاجو لن ق رورت محك ا رزا ححب رتتحجد اي ج

 


